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وماغط 


ف مدا المكتاب عَصِنٌ موج د حضّاد ة لعي ف 
الأتراخوم وكا قري الزوانيل) لى الك كا عالت 
حَصَاَة باكر قآلمَف كافيه اعترائ َع لأمقس 
احَضَادَة العرريَة عَامَة قلى اححَصَادَةَ الزربييّة المعاصة . 
ينتعت اللؤلق ف عنه هل هكاشخميّة احَصَاءَة المرية 
الاسياسة وبرز ليا خَواصهًا ببنائهًاالاجتماعي علينا 
الأحلاية الشّنافيّة وَادْتَيَاطهَا اوتيق بالروح / آلسَبِكَّة 
الأميآة » رَعُم يفلأ المسَاكة وإخثلاف التزمةوللتاخ بن 
صَعرا «آلعي وبلا الأسْدَلسَ 5 
بد كام تٍالاسدلس بعد المي وَعِمَةٌ إليكي والدنيّة 
000 جكامل اشماعهًا : فكي امتادتها اكد 
مْحَتْ لقا كانت أشِينا لِرُومَا عسدمًا عَدَمف 
0 في امواطوريتها. كرح كوبهامغلوية شَستطيع 


عا #ل 


أن تَقَولَ نا انتوآث هي ننسها عل كاهريهَا . 

مد لمت فالأندلس عن الافتباس عَنْحكبائة بََنَاد : 
جَلأحَرّت تممَلعلَ أن بَشْمَّ نفودُهَا كَأمَّْءٌَ عَلمَة 
مَكََرِئوٍ » إل حارج حُدودها. 

هََذَاما بيه آلواتُ ف كا الاب » وَموَاعق 
من تَعَْنَ إلحضّارةٍ الأندلميّة وَأَمئْي من ذكرفَضْلها 
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الغ رب الإسيئ لاي 


رأحضّادة العرييّ: الاسييانيخ 


بدو ان عدداً ضثيلاً تقل سق الاي » من بين مؤرخي الاسلام 
والمسحية في القرون الوسطى »© اعتقدوا بأن من الواجب النظر بعين 
الاعتبار: الى تعبير » هو » مع ذلك . سبل وكافي الدلالة . هذا التعبير : 
« الغرب الاسلامي »0 الذي حاول الؤرخون 4 بأدىء ذي بده 
الدفاع عنه وتسويغ استعاله الجديد » قيتطيق على الكتلة الجغرافية 
المتناسقة تناسقا كافياً » الى ستشكلها افريقيا الصغرى وشبه جزيرة 
انيريا على تخوم ال حيط 1 حاني الطرف الاقمى من عام البحر الابيض 
المتوسط ٠‏ 


4 


ان هذا الاصطلاح » من شأنه ان يشر » في شيم م الوضوح > ولى في 
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الاساسية التي يتألف منها » ان تتميز بسهولة كافية . فالمفرب الاسلامي 
هو قطعة من العالم القدسم توطد فيها الاسلام » بما حمل ممه الى اهلبا 
من يناه اجناعي ومن مثل اخلاقي ومن ثقافة يثلبا ؛ هذه القطعة هي , 
ف نفس الوقت > ارض قصيّة ©» بعبدة عن المركز » بالنسبة الى المناطق 
الني شهدت ظبؤر الاسلام ومن م مطلع وثدنه الرائعة 5 


كات الثاس عبن قري اح .وها زال بعضهم حق الآن يسمونها : 
« المغرب » وهذا تعبير يبدو © لأول وهلة 4 مائلا تماما لتعبير 
« الغرب الاسلامي » ومن شأنه انه لم ينتظر عصرنا هذا » ليدخل في 
اصطلاحات العرب الجغرافية . فبل نحن يحاجة الى ارن تبين ان اسم 
« المغرب » الذي كان في الاصل يعني بلاد البدبى واسبائيا معا »ل يبدو» 
م يعد يشمل تزنس الحالية » افريقيا القديمة » بل شبه جزيرة ايبيريا » 
ند لسن العرب »2 وانما تقلص معناه بسرعة يحيث لم يعد يمين اليوم 
إلا غرب افريقيا الشمالية ؟ 

من الممسكن القول بأن في ذلك جدلاً لفظيا بحتا ! على ارن الامر 
الذي كان طبيعيا - يا هو معلوم - أن افريقيا الشمالية واسبانيا قد 
نشأت بينها علاقات سياسية وصلات ثقافبة يقتضيها الجوار ويسبلبا » 
ولا سيا عندما راحت العقيدة الدينية المشترحكة ترجه بعض مطامع 
البلدين » بل وترحد بينها . ولككن ذلك لم يحل دون قيام كيان منفصل 
لكل من البلدين » وأن يكون لكليها انظمته المتميزة » وسلالاته التي 
تعادي » احيانا » السلالات الاخرى 4 وأن يكون لكليها » بعد 
هذا كله 4 مثل أعلى لم يكف الاسلام دائما » لجعله مشتركا بين البلدين 
من الثابت انه ليس من احتمل ان تكون هله المزاعم خطأ كلبا. كم 
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انها لا قثل ايشا الحقيقة التامة . « فالغرب » يؤلف وحده من ضمن 
العام الاسلامي » على احد اطرافه القصوى © عالا قائمًا بنفسه » ملاصقاً 
لأوريا المسحبة » بعبداً ومنفرداً عن الشرق تفصله عنه المسافة والحواجز 
الطيعية » و كثيراً ما كانت هذه الحالة الراهنة شديدة الوطأة على مصائره 
السياسية وأكثر من ذلك ايضا » مؤثرة في نظامه الاجتاعي وثقافته . 


ولكي يشعر المره حق الشعور بأن بين ما كان في مراكش وجنوب 
اسيانيا وما هو باق الى الآن » لس فقط مجرد مظبر بسبط »2 مبهم » من 
مظاهر القرابة بينها » يثيغي له ان يكرن قد عاش سنين طويلة في بلد 
كمراكش لا يزال يحتفظ بطايم حضارته الوسطة كا هو » وأكثر من تردده 
على جنوب اسيائيا وان يكون شفغنفا بتفحص الآثار العربية في اشبيلية 
وقرطية وغرناطة من خلال الجو الرقيق المؤثر الذي يغدرها . وعليه » 
بصورة : خاصة »> ألا يتاكر الحدس الحي | الذي يرسمه في الذهن احياناً 
طول معاناته للنصوص الاصلية وتأثره اللاشعوري بها وألا يقص الرؤى 
العابرة التي ترتسم » على أثر اتصاله باوثائق ثى التي ينشدها » ثم توضم بوضوح 
ف صور حاضرة ومألوفة . واله شعر » عندئذ » شعوراً غامضاً في المدء » 
أن هذه القرابة لست طارئة ولا مكن ان تكون كذلك : سرعان ما 

تتوالى وجوه الشبه وتتحدد ثم تفرض نفسها , فالغريب الاسلامي بمعطقيه » 
الافريقي والاوربي » يبدو © شيد نينا »فق نظر العصر الوسبط » من خلال 
ألوانه الحقيقة » عاريا من الصور الغبرام التي كومها على تومه مؤرخو 
الكتب الصفراء > الذين اهتموا فقط برقائع مختلف السلالات . وان المرء 
لمكتشف » على الرغم من صروف الدهر » بأن عاصة هذا الغرب الفكرية 
بقست في البدء » قبل الانتباء من اعادة الفتح المسحي في اسبانيا » قرطبة 
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ومن ثم في عواصم الاقالم » واشيراً في غرناطة . وبلاحظ بأرنى ارض 
الاندلس »> أيا كان مر كزها السيامي » لا تفقد ابداً منزلتها كزعيمة الفكر ؛ 
واحتفظت بكامل اشماعبا »؛ بعد ان اخضعبها » في قلب الاسلام نفسه » 
عل اقامتهم المفضلة . وعلى هذا الدحو سكون »6 فيا بعد » مصير اولئك 
الفاتحين القساة من القشتاليين فيبا. فستكون الاندلس » سواء لهؤلاء ام 
لأولئك » ما كانته اثينا بالنسبة لروما عندما غدت مقاطعة من الامبراطورية . 
ونجحدر بنا ان نتذكر كمات الشاعر اللاتيني ونحن ننقلبا الى هنا : ان 
المونان المغلوبة قد اسئتولت هي نفسبا على قاهرها الفتاك وامةه وعهمه) 


06814 استما 1 صستحة1 ! 


ان تعبير «الغرب الاسلامي » قد. لا يحد خصوما له من اجل تعريفه 
الخاص فحسب . بل ان له خصوما آآخرين » ما زالوا كثيرين جد في 
اووورا #اسق بين الاتصائية المرمرقية: ىق “درانات الفصون الوستطى": ؛ 
روك "اذكب الريقا: السرى در اجيانا +" ل 077 يلزن يطلنا وي 
امتدادات شاسعة وطلال شاحبة لششرق الاسلامي » هذا الشرق الذي حب 
الاعتراف بأهم لا يزالون يجبلونه تقام الجبل ولا يقدرون تق التقدير 
اللاون الزاغية الى المي خلال التضون: ق, اقتضاد بعوضي الاندو الاتين 
المتوسط منذ اتهيار العام القدسم حتى الفترة التي شبدت غروب القرون 
الوسطى واولى تباشير النزعة الانسائية الناشئة . ونرى ان الحم السابق 
نفسه الذي كان يجعل مؤرخين كثيرين جداً يقدرون بيزنطة « بالمقارنة 
تدك اك روه" الطدة 6 يدقيح حولار اللؤرضية ل اله يرول 'الثريت 
والاندلين "لق النسن'الرسط: نو افتمزاز هزيل >" فى اطاط سان 


١ 


ميق » لعصر الاسلام الذدهي في الششرق الذي دونت وقائعه في سورية 
ومصر وبلاد ما بين النبرين ولا تخطر المؤلاء المؤرخين لحظة واحدة » 
لاسما فيا يتملق بأسيانيا » ان يحاولوا اظبار قسطها الحائل في تطور العام 
الاوربي الغربى > مدد القرن الحادي عشر وفي تحسين بعض نراحي الحباة 
المادية » ومخاصة فما فرضت عليه رويداً ريدأ » من شعور تحال للحماة 
جديد » هذه الحباة التي كانت تسيطر عليها حتى ذاك الخين » وفي رهبة 
الحبول » صوفية ثقيلة التشاؤم , ا 


وان المرء لملاحظ هكذا اي مقدار بوحيه ويقتضيه من تطورات 
هذا التعبير و الغرب الاسلامي » والاعتبارات الاولى التي نحاول جاهدين 
أن نيرهن بها عليه . ومن الواجب غدم الترده في تسمية الحضارة التي 
ازدهرت فبه حتى القرن الخامس عشر « بالحضارة العربية الاسبانية » 
فانها | ذ نشأت نتيجة اؤثرات مختلفة في شه الجزيرة نفسها » قد طفحت 
ا وعلى نطاق واسع على المغرب 4 وم يكن الفن الذي يدعى بالفن 
د المغربىي الاسياني ) 58268016 - ممدووئط بواحد من اجل مظاهرها 
فحسب »© كلا يظن احياناً . فتلك هي العناصر الرئيسية 0 لمذه 
لفان :التومة ل "اماقتنا والخطوط. التي تمنحها اصالتها في مختلف 
النادين » ما تحاول ان تعينه هنا في نظرة عامة . غير ان هذه الدراسة 
لا تكون مقبولة اذا لم تصحبها تحررات جانبية : لنمرف من جبة ما 
ى التأشيرات » التي تكاد تكون مماشرة » التي مارسها الشرق »© في 
داخل الاسلام نفسه » على الغرب »© او التي أثر بها الغرب في الشرق » 
على نطاق اضرق بلا شك © كا ستشف ذلك ؟ ولنتبين » من ججة ثانية 
ما هو التداخل المتمادل بين الاسلام الاسبافي والمسيحية الوسطية ؟ تلك 
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ولعله من الصعب © بل قد يكون من عدم الروية » ان ندخل في 
بحث هذه الحضارة الاسبانية العربية » دون ان ننظر الببا اول الامر 
وبكثير من التمحيص » من خلال اطارها الطببعي الاصيل »او دون ان 
ننبه »4 ولو بصورة موجزة » الى تتايع الظروف السياسة الني سبلت 
نشوءها وازدهارها . فان ل نفمل ذلك فاننا قد لا ندرك »2 إلا بقليل 
من الوضوح » مدى الانتشار المتزايد الذي بلفته سواء في .حدود بجالها 
الخاص او في شبه الجزيرة او في افريقيا الشمالية ؛ وقد لا ندرك كذلك 
المؤثرات الختافة التي قبستها من الشرى »4 او بالتالي السيطرة غير 
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النافراة عالق انق ها ودورها 6 .عل شري ارا : 


>« اي 


لعلنا في غير حاجة © إذ بكاد يكون متفقا عليه » الى ذكر التعقيد 
الجغرافي في حديئنا عن شبه الجزيرة الكبرى التي تحتضن اسيانبا 
والبرتغال الحالبين » إذ ما من بلاد تؤلف كتلة كبذه في وضوح حدودها 
الطبيعية » وما من بلاد ايضاً تفوق. هذه البلاد فها تبديه من متناقضات 
داخلية في شكلبا الطبيعي وفى مناخها 2» وخصب ارضبا . وقد اثيرنا» 
من جبة اخرى ؛ مراراً من قبل الى وجوه الشبه المميقة التي تتجلى في 
التشكل الارفي لكل من جنوب اسبانيا وشمال مراكش , هذان البلدان 
شي سا مان عن ونه فين جذا #زلا أن الى لآ سنب + 
وهو يعبر هذا الحاجز في أي من جيليه - ولعءني به مضيق جبل 
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طارق - إلا أن يؤخذ بما برى من رحدة »4 تكاده ان تكون تامة 
بين مظبري البلدين . فبنا وهناك سلاسل حملية عظيمة » تغوص آخر 
ثناياها في البحر المتوسط ؛ ونرى في هذه الجبة مانراه في تلك من 
مزروعات ومن بساتين الاشحار المثمرة وحقول البرتقال والز سورت ؛ 
وان التشابه ليزداه وضوحا »© اذا جاز انا القول » فها وراء هذه الجيال 
ايض © فالشغاس « ووع'؟ » الاندلسسة الغنية لها ما يقابلبا في سبول 
«الغرب » طموط© المراكشي الخضراء ؛ واذا توغلنا الى ابءد من ذلك » 
نحد ارىي ما ابل مرتفعات المانش ه#طودة]3 18 وقشتالة الخديدة 
نام 16ل[وناهلر هي مسطحات مرا كس الوسطى إذ أن الفنشين » لشد 
ما بينها من تشابه متميز » ما زالوا يطلقون على هذه المسطحات الاسم 
الاسباني « ميزيته 10هةه]3 » . وماذا نقول اذا عن تجانس التجمعات 
المدنية ؟ نما من مدينة من مراكش »2 على الاطلاق » يأهل » ولو جزءاً 
منبا ؛ الموريسك ووديوت:ه]3 المسامون » المطرودون من أسبانيا © إلا 
وتحتفظ بشغف حق الآن بطابع مدينتها الاندلسية . ش 


أما الدخول الى شبه الجريرة الاسبانية الاسيرية فانه يتم في اغلب 
الاحبان عبر احدى جبتي سلسلة البيرينيه . وما إن يخطو الانسان الى 
الامام نحو الجلوب حقى يؤخنذ بالتضاد بين مناظر البلاذ © تضاداً يبل 
احيانا حد التنافر . وما يلبث جفاف السهل القشتالي العظم أن يمحى 
شيئا فشيئا ؛ ومن ثم يتبلل وجه اسبانيا العليا الصارم ليبتسم » عندما 
يصل المرء الى الاندلس » ارض المور و6دنه]3 المفضلة الذين احتلوها مدة 
فانية قرون . انني ل اتحسس هذا السياق من المشاعر » عندما وطئت 
قدماي ارض اسبانيا » لأول مرة 4 قادما اليبا من اقصاها الجنوبي » 
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مبحراً مباششرة من مراكش »© تلك البلاد التي بقت محافظة وما تزال 
متمسكة » يحمية شديدة 2 بالاسلام . ومع هذا فم يداخلني ابداً الشعور 
بانني قد انتقلت الى عام آآخر . فالأودية العسقة والضياع المعلقة في اعالي 
السفوح والجو ومشهد الشارع في المدن الصغرى > حتى وأوضاع الناس » 
13 ذلك يتشابه تشابياً عجبباً . فلولا اللماس الذي برتديه الاندلسيون 
اليوم وكلامهم لأصبحم شعور المرء بأنه لم يعبر مرا يحريا وأنه ما نزال 
في افريقيا وها تامأ . اننا نحس منذ البداية بأن حضارة مشتركة في 


اطار. طبيعي يقدم وجوه شبه عظيمة الى هذا الحد » تتوفر للها جميمع 
الشروط لتقوم بدورها . 


وزبادة على ذلك فان افريقيا الصغرى قد وجدت نفسبا مدعرة » 
منذ ان وضع العرب يدهم على اسبانيا» لكي تلعب دوراً هاما في عملية 
الاستيطان في هذه البلاد: إذ أن العلاقات التاريخية بين البلدين في العهد 
الاسلامي ترجع» هكذا » كا نرى» الى عصور الاسلام الاولى » منذ نهاية القرن 
الاول الهجري . ذلك ان الاندلس سرعان ما استقبلت » بعد ان فتحها 
برابرة مراكش » بادىء ذي بدء » لحساب الشرق الاسلامي » كثيراً من 
العرب الاقحاح » وني نفس الوقت » عدداً اكبر من الافريقيين ايض) ''' . 
وم يلبث هؤلاء وأولئك اف تازجوا » اللبم إلا اذا استثنينا بعض 
الجزائر » الصغيرة » الجبلية »© التي بقي سكاها زمنا طويلاً » مستعصين 
على التحول ؛ وقد شكل اولك الوافدون نواة الارستقراطية العرببسة 
والدورجوازية ف المدن » وسرعان ما ال عددثم بالازدياد بفضل رصيد 
هام جداً ألا وهو : المسامون الجدد » أعني من سكان شبه الجزيرة » 


الذين اخذ دخوهم في دين الفاتمين يتزايد يدخلون بمحض ارادتهم © في 
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اغلب الاحمان » طمعا في التخلص من الجزية والاستفادة من ظروف مادية 
افضل . وقد نتجح عن ذلك « ان الصلات > بين المسامين القدامى والمسامين 
الجدد ازدادت » على مر الزمن » توثقاً وتماسكا بفضل الزواج 5 لذلك » 
فان عرب اسيانيا الذين كانوا 0 3 العصور الى اعقبت الفتم > بفخروث 
اعظم الفخر » بتحدرم من اجدادم في بلاد العرب او سوريا » كان يجري 
في عروقبم جميما جزه وفير من الدم الاسباني . إذ ما من شك © انه 
كان قد حصل » في ظل الخلافة في قرطبة » تمازج عرق هام » في المدن 
على الاقل » بين العرب الخلص والإربى والمولدين » . هذا ما كتبته في مؤلف 


صدر حديثاً ليق 5 


ان امامئا ها هنا مجالاً » في دراستنا لاؤثرات الى سيؤدي تشايكها 
الى ولاء حضارة عربية اسبانية اصلية م السو نقيت عرف الخرق.2 
الماجرين الى اسبانيا وما بقابله من نصيب المولدين من السكان الاصليين » 
في تناسق هذه الحضارة . إلا أننا نقتصسر الآن على التذويه اللازم بالمردود 
الخصب »> الناجم عن «التازج العرق » الذي أشير اليه قبل قليل , ند 
القرن الثالث الهجري على وجه التقريب او بدءاً من القرن الرابع » 
بالتأكيد اصبح هناك » عدد من السكان المسامين الاسبانيين » يشكاون » بعد 
ان تكيفوا في موطنهم الجديد » نواة هامة في جموع اهالي البلاد العام » 
الخاضعين للاسلام ؛ هذه النواة كانت تتزايد باطراد سواء بالمؤمئين الجدد 
او من حراء تار الهجرة المتدفق الى شبه الجزيرة الذي سسستمر طويلآ 
يحذب الراغبين فيها او المكرهين على النفي اليها , وقد اخذ هؤلاء الاهالي 
من المسامين الاندلسيين باستشعار اصالتهم الخاصة والواقعية سواء في مراميهم 
السياسية آم في حبياتهم الفكرية على نحو اشد ايضا . ولم يلبثوا » وثم 


1 حضارة العرب فيالاتدلس <؟» 


المتعلقون بالاسلام وقواعده ومثله الديني الاعلى تعلقأ عنيداً » أن تيزوا » 
على نحو كاف » في اهم مظاهر حياتهم اليومية : في طريقة الملبس والاسالسب 
المبنية والزراعية ولهذا سرعان ما تبدو » للأعين بقية العام الاسلامي » 
على انهم © ان لم يكونرا غرباء عنه > فانهم على الاقل انما يمتون اليه بقرابة 
بعيدة » انهم أشقاء أصبحوا بعيدين يسبب من تراخي الروابط العائلسة 
والاقامة خارج المركز . ثم تأتي الظروف السياسية لتشجمع من جبتها ايضاً 
على هذا النوع من القطبعة. الروحية “التي تلبت هكذا شيئا فشيئا ؛ ذلك 
ان تفكك الدولة العرببة الاولى في الشرق أدى الى فصل اسبائما عن 
سادتها البعيدين وما ان جاء اليها احد ورثة اولثئك السادة الذين سقطوا 
من السلطة حق قدمت نفسها اليه ومنذ ذلك المين منحت ذاتها صفة 
المملكة الخاصة » المستقلة عن كل من افريقبا وآسبا. 


حتى نباية القرن الثامن » لم يكن تاريخ أسبانيا الاسلامية في الواقم » 
اقل خموضاً من تاريخ بلاد البدبر في الغرب . فالذين كنوا يعملون او 
تحاولون العمل على احترام سلطة الرئيس المشترك المقم في دمشق م ولاة 
من العرب ؛ تلك السلطة التي ها فتنت ان صارت اسمية . ولم يكن الغرب 

الاسلامي يشكل في ذلك الوفت إلا جموعة من المقاطمات في دولة متسعة 
الارجاء لم يطل بها الامر حق تفككت اوصالها وتجزأت الى امارات 
متف باو تمن مؤسسو المالك حصة الاسد . واذ اسقط رد الثمل 
العباسي» البناء الاموي > فان سوريا ودمشق قد اتحبتا جبة بغداد والعراق . 
ولازمت هذ التغير في نظام الحم » بالضرورة » اضطرابأات عديدة . 
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وارتحل عن المشرق كثير من المتذمرين ومن ذوي المراتب العربية القدامى 
هناك أحد امراء البت المروافي » يسعى » ف الطرف الاقمى الآخر من 
العالم الاسلامي » وراء طالعه . كانت مراكش اذا مقراً جميل » للاستيلاء 
إلا ان الاسلام كان قد اصبب فيا بنكسة عابرة . ذلك ان القبائل التي 


ما كادث تدخل في الاسلام حق أثيرت بدعاية الوارج » قد تمكنت من 
استعادة حريتها القديمة بقوة السلاح فاستيقن القادم الاموي » عبد الرحمن 
حفيد الخليفة هشام من ان الرياح غير مواتية له ابداً في افريةيا » ولذلك 
يم وجبه شطر اسيانيا فاستولى على هذه البلاد وأطاح بالحكم العربي الذي 
كان يديرها مستقلاً بصفة امير من قرطبة ولما تزل سلطته واهية . وأسس 
تلك الدولة الاموية التي اصبحت ذات بحد أثيل بل على الاصح » انه 
اعاد في الطرف الاقصى من الغرب الاسلامي » بناء دولة اجداده في 
دمشق . وسقطت قرطبة في حوزته منذ عام 705 أي بعد مرور اقل 
من نصف قرن على دشولما في سلطة الفاتمين العرب : فجعل منبها عاصمته 
واجتبد في ان يضفي عليها مظبر العاصمة الأم » التي طرد منها. وقد 
سيق ان لقحت سانا »قبل قليل » بقدوم جند [8310 « بتقايد سوري » 
وأخذ يتغلب في الملاد في ظروف سنعود الى يحثها . 

وقدم الى ما وراء المضيق . شرق » فار" كذلك من سلالة الرسول » 
هو ادريس يحاول حظه قابتسم له ؛ الامر » الذي سيساعد ابنه من بعده » 
ادريس الثاني » في عام م > على تأسيس مديئة فاس التي أعدت لتكون 
عاصمة لملكه . وأسكنبا عناصر مدنية أجليت من مقارتها الخاصة على اثر 
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بعض الظروف السياسية : اولهم من اهل القيروان » جاءوا المها من افريقية 
مك1 التى ما زالت مشبعة بالمؤثرات الشرقبة ؛ ثم تلاهم المرابطون » من 
قرطية » الذين أجلاهم عن أسبانيا عام 9١م‏ الامير الاموي » الحم الاول » 
| فانتبى تطوافهم في فاس بينا استمر فريق منهم في سيره »كان أبعد همة 
من رفاقهم التعساء فاجتاح الاسكندرية على حين غفلة واخيراً انتبى الى 
الاقامة في جزيرة كريت حيث اقلق سلطة بيزنطة سنين عديدة ا , 


ثم يأتي بعد ذلك القرن التاسم حاملاً معه لاسبانيا المسامة وكذلك 
للمغرب ايض عصراً شديد الاضطراب . ويبذل حكام قرطبة جميع قواهم 
لاعادة الحدوء الى ممتلكاتهم . إلا ان حم عبد الرحمن الثاني جاء متوافقا 
مع فترة كافية من التباون النسي حيث تكشفت كا سنرى عن فاعلية 
فكرية استئيرت بفعل المؤثرات العباسية غير المماشرة اذ ان الامراء الاموبين 
اخذوا يواجهون مؤامرات خفية ألّنت عليهم اكثرية رعاياهم : وكان هؤلاء 
الخارجون على سلطتهم كبار قادة: الارستقراطية العسكرية من الجد وسكان 
الجبال من البرير الذين بسطوا يد المون » شأنهم في ذلك شأرن عرب 
السبول » لتأبيد الحركات القومية التي شنها حديثو العهد بالاسلام بمساعدة 
عناصر الشغفب من الماعات المسحمة المستعربة ووطوجوده]8 . وكثيراً ما 
كان الخطر ماحقاً فنرى امراء قرطبة يغالبون » على قدر استطاعتهم » 
اشد الصعاب فتكا . وهكدنا فان تاريخ البلاد السيامي كان يبدو كأنما 
يخم عليه تهديد الرعايا المولدين والمسيحيين ودائم التعرض ايضا للأخطار 
التي يستثيرها أحفاد المرب والبربر . لهذا فائنا في غنى عن الاشارة الى ان 
الثقافة الأندلسية كذلك قد عانث في نفس الوقت بعض الاسترخاء : اذ 
انها كانت » بالكاد » قد تحاوزت سن التكون والنمو. 
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غير ان الوضع السيامئ الخد يتيدل منذ سني القرن العاثير الاولى . 
ذلك ان هذا القرن سيسجل في الواقم » ذروة الحم الاموي في اسبائيا » 
مقترناً بام عظيم هو اسم عبد ال رحمن الثالث » الناصر » فان مكه الطويل 
يقابله في اخبار مسامي شه الجزيرة » ازدهار رائع في جميم معظامر 
الفكر ومع هذه الفترة من الاستقرار السياسي والسلام الداخلي م يكن 
لما مثبل حتى ذلك الحين . وفي ذات الوقت انطوى الغرب الاسلامي 
مزل أفدئة عوط على نفسه ب ذلك ان جزءاً كا من مراكش 57 
يدن بالتبعية المباشرة لقرطبة » وقطع المسور الواهية التي كانت تربطه » 
نظريا » ببقية العام الاسلامي . وأبلغ دلالة على هذه الانطواءة نجد بيانها 
في قرار عبد الرحمن الثالث في عدم أحترام ما كان بدعى «رمز 
الخلانة ٠"‏ , » شأنه في ذلك شأن فمل أسلافه حتى الآن » وذلك يفصل 
الدولة الاموية الاسبانية عن باقي « دار الاسلام » التي كانت كلبا» من 
حيث المبدأ تخضم لسلطة الخليفة القائم الروحية » زعم الاملام . كارت 
الاستمرار في ذكر امم الخليفة المقم في بغداد لا اسمه بالذات يزعج هذا 
الامير العظم » في خطبة المعة التقلمدية , لذلك فانه انتحل الألقاب السامية 
الق كان محملها منذ قزنين ماضيين اجداءه في دمشق : اقب اللافة وامير 
المؤمنا 290 , فم يكن هذا العمل لجرد ما للرمز من قيمة لا ولا مدى 
ساسا بشيط) ؛ وائما يبدأ مدل هذا التارينع » في الحققة » رقي الحضارة 
الاسبانية - العربية الاصمل التى تستمر في تألقها على مر العصور القادمة » 
تلك الحضارة القي بقيت حى ذلك الوقت مفعمة بااؤثرات الششرقية . 


كان قرار خليفة قرطبة الجديد الذي إتخذه : سواء في اعلان استقلاله 
الدنيوي ام فى صدارته الروحمة ©» في وجه بقية العام الاسلامي 2» قد 
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أملته عليه بصرته الحذرة - على وحه الدقة » على أثر ظبهور الحركة 
الفاطمية وانتصارها المظفر في شمال افريقيا. ذلك ان كثيراً من بلاد 
الاسلام شبد في هذا العصى انفجار نوع من *حمدًا المذاهب الدينية اذ ظبرت 
الى الوجود عقائد سرية جديدة وكانت تستخدم في اغلب الاحبان وسيلة 


او مرتقى لثورات سياسية . فبعد ان أتم الفاطميون فتحهم الجديد » مصر » 
وأغرتهم على اتخاذها مقراً نهاثياً هم اصبح هؤلاء الحكام الجدد لافريقيا » 
اذا استووا سادة على افريقيا الصغرى وصقلية ووادي النيل كله » سيشكلون 
خطراً جسيما وداها على الدولة الاموية في اسيانيا . لهذا كان على امير 
قرطبة العظم أن متم بش الوسائل ليتجنب الخطر الفاطمي الذي بات 
يخشاه وهو الامير الذي كان يمثلل »2 في الغرب » تقاليد الاسلام الاولى 
والسنة الدينية الصحيحة معا وقد اصبح سيدا في مملكة واسعة الارجاء» 
غنية » آهلة بالسكان »عاد السلام يرفرف عليها وأخد مناهضوه في التقلص 
شيئا فشيئا فان لم دسهر عليها ‏ سبراً حازم يطفى عليه الفاطميون الذين 
بثوا فيها شفية دعاتهم ودعاوهم وانه » عندما اتخذ قراراً ليس فما يتعلق 
بالاحتياطات العسكرية اللازمة للأمن والتٍ يستدعيها الوضع الخطر فحسب 
واما » بانتحال صفة الخلافة السامية. ايض » قد خلق من اسبانيا بلدا 
اسلاميا -جديداً » ملكة متينة البنيان متحررة من آخر ما كان بربطها 
من الالتزامات » حتى ذلك الوقت ببقية العالم الاسلامي » دولة قوية تستطيع 
دول اوروبا المجاورة التعامل والتداول معبا, فان بابا -جديداً للمخالفات 
السياسية والمبادلات الصناعية قد انفتح اذا » وكذلك ايضا- كا نستطيع 
التخمين التبادل الفكري ولكي تقوم المؤثرات الحضارية بدورهما 
المتتادل . 
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ان اعظم متم لهذا التقليد في تشجيع الثقافة الذي بدأه عبد الرحمن 
الثالك هو ابه وشلمفته الحم الثاني #اماون دؤتكه جروا منا خر ا" أن 
العرش فكانت مدة حكه قصير جداً . أما رجل التوسم الاموي وأشد 
الامويين فاعلية في ذلك فانه الدكتاتور المنصور بن ابي عامر الذي يأتي 
نمه فلل" ذاك الشبير في أخبار.اسبانيا المسيحية وأناشيدها الرقيقة. 
في ظل كه الفملي توصلت سلطة اسبانيا العربئة الى قة مجدها في 
العام الغربي . ومن ثم ما ليثت » بمد موت المنصور بسنوات قليلة » في 
مطلع القرن الحادي عثير > ان قامت فحاأة » حرب اهلية م يسبى لها 
مثدل » أطاحت عاصفتها الى الاإبد بلبناء الذي أقامته المملكة الاموية 
وأعلتة عن قواعده ؛ وذلك على أثر تسرب القواد البرير والصقالبة » تسربا 
2 حدود الى ادارة شؤوث الدولة . وهكذا فقد تشكات في كل جبة 
من حجبات شبه الجزيرة » امارات مستقاة ؛ وسرعان ما أمسك حكام هذ, 
الامارات - الذين يدعون باوك الطوائف - بعضهم يخناق بعض وألحتي 
بهم > الاقوياء منهم متلكات الضعفاء او أخضعوهم لولاء مبين وذي 3كاليف 
باهظة . وكانت موحة « اعادة الفتم » المسبحي التي عرف الامراء الأول » 
والامويون الأخيرون © بقوتهم » كيف محسوبها طيلة قرن كامل » قد 
اخذت في ذات الوقت » تتقدم ببطء وانما بقدم ثابتة , وأفاد من ذلك 
الوضع المضطرب أمير قشتالي عظم » اسمه الفونس السادس برباطة .جأش 
وصلابة لا نظير لمح ذلك الامير الذي يختفي ظاما وراء شبرة السيد 
كامبادور > قائده المتمرد. وأخيراً.سقطت في عام ه١٠‏ طليطلة عاصمة 
القوط الغربيين القديمة فى بد هذا الامير وغدت من جديد مسبحية الى 
الايد 250 وهي التي أصبحت » فيا مفى ) مركزاً من أكشر مراكز الحضارة 
الاسائية - العربية اشمعاعا , 
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وعلى عكس ما قد يتى لامرء ان يتوقعه » فان الثقافة الأندلسية لم 
تكن بلا ريب » في يوم من الايام » أكثر ازدهاراً وخصبا منها خلال هذا 
القرن الحادي عشسر وهو » مع ذلك القرن المترع بالاضطرايات السياسية » 
قد هزته في أعماقه المنازعات الداخلية .والتقدم الثابت في حركة « اعادة 
الفتح » المسبحي . وقد أتمت اكثر عواصم المقاطعات اهمية» بما لها من 
فاعلية فنمة وأدبية تهاوي قرطبة الذي بات تهائيا تقريباً . وغدا بلاط 
ملوك المسامين فى كل من طليطلة وبداجوز 8808[02 'وفلنسية ودائيا 
والمرية وغرناطة وعلى ال#صوص في اشسلية » جميعها على حد سواء أماكن 
لاجتّاعات أدبية دتحلق فيبها الشعراء والادباء والفنانون والعاماء والفلاسفة 
والاطباء واخصائيون حقيقبون في الملوم ويعملون 6 في ظروف مادية ميسرة 
حول أمراء » حماة مستئيرين للأدب والعم وجدوا في صحبتهم خير عزاء 
لشاغلبم البومية في ادارة'الحكم . حقاً انه عصر النخطاط سبامي عميق 
وانما بلازمه تحدد في نتاج الفككر لا مثيل له » والامثلة على اوضاع مائلة 
كثيرة سواء أكان في داخل العالم الاسلامي ام خارجه . 

وقد هبط خسر سقوط طلبطلة على اكاديسات الامراء هذه هبوط 
الصاعقة' اذ هوى بالامراء المسامين الى الارض » اولنُك الامراء الذين بددرا 
قواهم » بعضهم ضد بعض » في مشاحنات دامية وأفرغوا رصيدهم الخصص 
لالحرب وأثقلرا كادل رعاياهم : بمطالبهم الاميرية . وعند ذلك فقط تبدث 
في نظرم » مراكش » مراكش التي لم تكن تبدو » أغلب الاحيان في نظر 
اسبانيا » حتى ذلك التاريخ إلا في ثوب البد المتأخر تتلوها في مضمار 
الحضارة » من بميد » لا تصلح إلا الى تغذية جموشها بالمنطوعين فاذا بها 
الآن تقوم في نظرهم بدور المنقذ . وكان الصحراويون الذين قدموا من 
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مناطق قاحلة في الموريتانيا قد أقاموا فيباء قبل ذلك برقت قصير دولة 
هي دولة المرابطين . وكان أميرهم يرسف بن تاشفين قد انتبى ايضاً للى 
قبح الأغرب وتنظيمه . فقالى هذا الامير امطرت الاندلس ار تتوجه » 
طوعا او كرها ©» وان كان عملبا هذ! لم يل في الحقيقة من بعض 
التأفف » لتتوسل من اجسل دفم الخطر المسبحي الدام أكثر من أي 


وفت ممى . 


كا هنذا العمل نب 151 امكننا القول.ب عتدثل ثرا ساسا لافريقنا 
لاه اسن ناسعن الله »لكيه د الس اعفار يع ك8 ايف 
بداية سمطرة جديدة للثقافة الاندلسية على مراكش على حو اقوى من 
اي زمن مضى . وقد سدد يوسف بن تاشفين © الذي. قبل العبور الى 
اسبانيا لنجدة الامراء المسامين » ضربة دامبة اللجيوش المسيحية في هزية 
الزلاقة قْ 6 تشرين الاول من عام اي بعد سقوط طليطلة في 
بد الفونس السادس بعام واحد > غير أنه م يحسن الاستفادة في الحال من 
هذه الهريمة ضد المسبحمة . وكان لهذا النصر الذي احرزه الاسلام صدى 
عظيم في خافة ارجاء شبه الجزيرة . فتبادل امراء الطوائف التباني 
وفاضت قريحة الشعر لدى شعراء المديم . ثم عاد المنقذ المراكثني » 
مظفر): الى دياه © إلا أن هجوت) مسكا جديدا: :اشنطر اسائسا 
الاسلامية 2-5 بضعة شهور »2 الى ديحوته من جديد » ولكنه رجم 
هذه المرة لعزل كافة الامراء الانداسيين 'لصغار عن عروشهم وضم جميع 
متلكاتهم اليه . وكاث اول الذين جردوا من املاكبم المعتمد الشبير ملك 
اشبيلية الشاعر فذهب الى جنوب مراكش ليقذي في المنفى حزيناً بقية 
ايامه في البؤس . وأصبحت ملكة قرطبة القديمة مقاطعة جديدة في دولة 
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المرابطين ؛ وهنذ ذلك الحين حق لس أية الآرن الحادي عسر تحط 
م تعد قرطبة او اشبيلية عاصصة لها وانما مراكش . 


ان حم امير المرابطين الثاني على بن يرسف قد شهد» اكثر من حم 
والده مظاهر اتسام الدولة المغربية بالطابع الاسياني *! . وعاد هذا 
العاهل المتحدر من أم اندلسية الى تقليد الحرب ضد الكفار » اولك 
الذين شهد اواخر القرن الحادي عشر لنمجاح تكاتفهم في شبه الجزيرة 
الاسدرية . وكان من أشر وجود جيوش الرابطين على الحدود الاسلاممة 
اند اعطى سكان تلك البلاد من جديد الفمان لأمن لم يعرفوه من قبل . 
فاستعادت الاندلس في فترة هذا السلام نشوتها بالحباة واهتامها في 
المحافظة على سحرها «رتأثيرها الثقافي » في وقت واحد » على ارضها 
الخاصة وعلى بقية متالكات سادتها الجدد . وعبر المضيق عندئذ كثير من 
الاسبان ابتغاء للاستقرار بقرب السلطان ؛ فحولوا البلاط البربري الصغير 
قن[ كن الى مركز ادبي وعلمي جدير بأولئك الذين لمعوا في شيه 
الجزيرة » في القرون السالفة » في قرطبة وفي عواصم المقاطعات . ولم يكن 
سلطان المرابطين لمفارق حاشيته من الكتية ورجال الفقه الاندلسيين 
الذين اصبحوا اكثر مستشاريه السياسيين نفوذاً . ودل هؤلاء وأولئك © 
بالرغم من ابتعادهم عن وطنهم » على انهم روئاد اشداء ودعاة مقالورن 
الثقافة العربية الاسبانية المؤنين عليها . 


في بلاط لمرابطين » قد جعلوا سادهم يشاركونهم تمسكهم التقليدي 
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بعقيدة فقبية جامدة » مم أن إسلام اشرق كان في تلك الفترة قد تطور 
تطوراً كبيراً فيا يختص يحرفية عقيدته الدينية ان لم يكن في روحها 
حيث نرى عقلاً كزين كالغزالي لا تريب من أن يعطي عنواناً لكتايه 
الرئسي : « احياء علوم الدين » . وسرعان ما تصبح محارية هذه المبرل 
وسملة لنشوء حركة الموحدين ونجاحها » تلك الحركة التى كانت تستند في 
الاصل على اصلاح ديني وخلقي بينا هي معدة لدعم مارب سياسية فيا 
بعد . وم تكن اسيانيا المسامة لتشبد هذه الحوادث دون مبالاة » ذلك 
أن هذه الحوادث »© اذا أعادث اليها شبه استقلال عاير » ستؤدي الى 
سقوط المرابطين وإقامة ملكة جديدة هي مملكة المؤمتين . إلا أن ذلك 
/ يكن »2 بالنسبة الببا ايض »© يعني إلا تغبيراً طفيفاً في نظام الحم . 
وكاث شأن سادة الاندلس الجدد » وهم من الافريقيين ايضا » شأن اولئك 
الذن اسقطوم من الحم ان خضعوا بسرعة لطايم اسيانيا . 

وقد سحل المووحدون »2 في سحلات وقائع اسبائيا الاسلامية » التي 
الخضعوها » دون عناء © لعقبدتهم واشكل حكم الخاص »© النتصارات 
عديدة كأسلافهم المرابطين . وفي ذلك الوقت كانت « اعادة الفتح » 
المسبحي تتقدم بصورة جلسة >2 في جلوب شبه الجزيرة بفضل ارود 
الموحدة التي بذها كل من الفونس الثامن ملك قشتالة والفونس الثاني ملك 
ارغونة . غير ان جحيوش الاسلام في اسبائيا انتصرت ايضا في ١68‏ موز 
ه١١‏ ف معركة الاركوس وممنولكق > ولكن هذا الانتصار كان آخر 
انتصاراتهم الكيرى » إذ ما لبث الثأر المسيحي »> بعد سبعة عشير عاما 
اي في سنة ١١١١‏ ان ألحقى بها على يد لاس نيقاس التواوزي سلسلة من 
التكمات الجسيمة . 


ين 


كذلك كان الموحدون كأسلافيم المرابطين 4 انف لم ينوقوهم ايضا > 
بناة" عظلما > في اسيانيا وفي مراكش على حد سواء » فدينتا مراكش 
والرراط » في شمال افريقما » يلين كا من عسي اوقد درفي 
اشسلية ؛ مدينتهم المفضلة © الجيرلدا او البرج الذهبي ,. وكل آثارم ضخمة 
توحي بالجلال © 'شيدت على هو رائع ومتناسق ؛ انهسا عبوس ؛ غارية 


من الزخرف »© تتأفف من عبارات المديح لأي امير ولا تقبل إلا بر'قثم 
مناسبة قتد عرضانيا على شكل افاريز قرآنية ٠“‏ ,. ولدينا الدليل » 
هنا وهناك على أن هذه الآثار ف من عمل مبندسين معاريان مسامين 
من أسبانيا : انهم هم ايضا 2 دليل رائع » خالد على مر العصور » على 
قوة أثر الغرب الاسلامي في اسبانيا العصور ااوسطى » وعلى مركز 
الصدارة التي عرفت الثقافة الاندلسية كيف تحافظ عليها فيها . 


لم يدم تألق طالع الموحدين ظورلة بعك َك مجيد مدل ح عند المؤمن 
وسح بعقرب المنصور . ذلك ان « اعادة الفتح » المسحي ١‏ بعد محد »6 
بعد زوال هذا الماهل الاخير ‏ عقبات كثيرة في اسبانيا تقف في وجمه» 
إذ تنشأ الفتن داشل الاسرة الحاكمة نفسها تحر 4 في قلب الدولة الى 
اضطرابات خطيرة سرعان مسا تؤدي الى انتفاض مثلكاتهم الاندلسية 
ضدم . ثم تتشكل مرة اخرى ؛' في شيرق شبه الجزيرة وجنوبها امارات 
اسلامية صغيرة في : فلانسيا ومرسيا ونسلا واطفئلاز إلا أن الممارك 
المسيحية اخمت تكسب بضرية تلو ضضصربة نحاخات مدوية . وفي عام 
5 سقطت قرطبة » عاتمة اسيانيا العريبة وقاعدة بناء الخلافة 
الشهيرة بيد فرديئاند الثالث '. ومن ثم كان جاك الاول » ملك ارغونة 
| يستولي على جزر البليار ويمحو من الوجود مملكة فالنسيا العربية بها 
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اشبيلية التي استسامت اخيراً عام ”0 . وسوف لا يبقى من الاسلام 
في اسبانيا » سوى امارة تقاصت الى لحدود ولاية غرناطة حيمث تترطد ) 


حوالي منتصف القرن الثالث عثسر » اقدام النصريين » الاسرة العربية 


وراحت مملكة غرناطة » تلك التي كان جيم امراا تقريباً » ضعافاً ؛ 
يتمتعون بسلطة مرجرجة »© تتعرف على حباة فكرية مترعة في عاصتها 
وفي مديلتيبا الكميرتين : مالاقا والمرية » في القرن الرايم عشر 
بصورة خاصة , وكان ملوكبا ينشئون © بدافم عاطفي » الروائع الفنية 
التي لا مثدل لما من الفن الاسباني ‏ المغربي والتي يشير ذكر اسمامها 
مجرداً الى عظمتها : الخراء وحنة العريف , 6اذلةن6دة© اما الشعر واما 
النش الفني فانها يتجليان في ان الخطبيب وفي حلقة الكتاب التي كانت 
تحط به » في ذات الوقت الذي كان فيه عيد الرحمن بن خلدوت 2 وهو 
من اصل اساني ايضاً يتأمل في المغرب المسائل الاجتاعية التي سيطرحها 
وحلبا في مقدمته الشبيرة . 

سينقفي قرابة: قرن ايض قبل ان يكال ملكا الكاثوليكدة »> فرديناند 
الارغوني وايزابيللا القشتالة » حركة «اعادة الفتم » بالنجاح . إلا أن 
الحضارة العربية الاسبائية لم تغرق في العدم عندما فتحت غرناطة ابوابها 
لهذين الملكين في الثاني من كانون الثاني عام ١9‏ وارتفعت راية القديس 
جاك على قمة المراء . اهبا سوف تستمر في ممارسة تأثيرها بمدق » 
لا بل اكشر من ذلك » فانها ستتابعه في اسمائيا المسبحية نفسها دوما, 
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وتشاه الضرورة ايض بأن تستس الى حين طرد اللمغاربة نهائيا ثم تنة 
بعك ذلك مراكزها م( حفاظ) على بقبة من اشماعبا 6 صوبف الشواطىء 
الافريقية وبصورة خاصة الى مراكش وتونس . 


وبسبب من ذلك فإن التقاليد الاندلسبة ما زالت حق الآن باقنة على 
حالها في بعض من قرى الساحل التونسي ٠١‏ وعلى وجه الخصوص في 
غالبية مدن الشمال المرا كشي . وقد تكون هذه التقاليد قد بقبت حتى 
الآن ابعد اثرا وأكشر يذ في الرباط » مدينة الساحل الاطلسي » وهي 
التي عاد الى استيطانها » في القرن السادس عشير » المغاربة ( الموريسك ) 
اللاجرون من منطقة قرطبة . ذلك ان غالبية المسامين من الطبقفة 
البورجوازية فيها » ما زالت تحمل .اسماء اسبائية صرفة مثل : قارقاس » 
بالاميذو » موريثو » روى دياز » لوبيز » بيريز او أسماء مدن شيه الجزيرة 
ايض كاسم روندا ودينما . واذا كان ليس في مظبرم الخارجي ما 
يفرقهم > في شوارع المديلة »4 عن سائر المراكشيين الاصلاء فان نمط 
حياتهم > في داخل ببوتهم قد بقي محافظا على طايمه الاندلسي . ان 
زوجاتهم يعاملن معاملة افضل ؛ يدخلن في المناقشات العائلية ولا يعائين » 
اكثر الاوقات » من وجود ضيرة الى جانببن . وطريقتبن في تهيبئة 
انواع الطمام تختلف اختلافاً بينا عن, طرائق سائر البلاد كا انها انواع » 
غالبا ما تحمل اسماء من اصل رومانى . ان هؤلاء الاسبان المسامين هم 
الحفظة ايض لبعض الفنون الحرفية : فالدراسة لاصطلاحات الحرف في 
المدن المرا كشية تدل » بالاضافة الى ذلك »> دلالة واضحة على نصيب 
التقليد الاسباني كر سواء ما يمود منه الى الرومان ام الموريسك 35 , 


وحيث انه ليس ما هنعنا من التفكير على ان الاحتلال الطويل لشبه 
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الجزيرة الاسيرية قد خلف في هذه البلاد طابعا بعيد الآثر » فان تأثيراً 
اسبانيا سم ايض » بالمقابل حتى الآن حضارة المدن المراكشية في كثير 
من مظاهرها وكذلك اسلوب حماة سكان المدن من الطبقة المورجوازية . ٠‏ 
ان العلاقات بين اسبانبا وبين بقبة الغرب الاسلامي ما تزال © على هذا 
النحدو » حمة عبر اكشر من خمسة قرون خلت على شكل ما» حق 
خارج نطاق التقليد الفني والادبي » قد بدأ تطور غرب افريقيا الصغرى 
الحاضر في محاولة التخفيف منه بنجاح لا بأس به . 


لقد حاولنا فيا تقدم من هذه النظرة العجلى أن نستتخلص مراحل 
تاريخ الحضارة الاسبانية العربية الكيرى في العصور الوسطى وأرنف 
نضعها في الاطار السيامي والاجتاعي ذلك الاطار الذي تكونت داخله 
في الغرب الاسلامي ثم فرضت نفسها »> آخذة بأهداب الشعور بقوتها 
وحمويتها بالتدريج . فقم يصبح تكديس جملة من المسامات مختارة مما بين 
أيدينا من نتاج الثقافة المتواصل الممثلة يهذه الحضارة » ضربا من العبث اذا 
أردنام الآن . اذ سرعان ما يتخذ ذلك في مثل هذا الوصف التخطيطي » 
شكل تعداد بسط للأسماء والعناوين . والافضل منه » بلا ريب ألا نتعرض 
إل لتك الي كانت » من بين همده الإؤلفات » أيمدها أثراً في مجالات 
الفن والفكر وذلك عندما ندرس ما هي المؤثرات التي أثر با العام 
الاسلامي الشرقٍ على الثقافة العربية الاسبانية مياشرة او بصورة غير 
مماشرة وكذلك تلك التي كانت مدعوئة لتقبلها من اوروبا المسيحية او 
اكثر من هذا ايضا » لمارستها لها بالمقابل . ان الأسماء الكبرى التي بو كد ترداد 
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ذكرها على أننا لا تنفصل عن دراسة هذه الحضارة تصبح على هذا اللحو 
أقل انعزالاً مما لو جاءت في-عرض جاف للوقائع التاريخية 'يخثنى ارف 
يبعث بسرعة الملل في ميل الاطلاع » وألا تكون.له سوى قيمة مستئدات . 
بسبطة , ويصبح من الجرأة » ان نحاول» من جبة اخرى »> اظبهار الصفات 
الاصية الخاصة بهذه الحضارة » دون أن نبين » في الوقت ذاته » مدى ما 
كان لتقليد الكلاسيتكية الششرقية العظم في اسيائيا » مذ التقليد الذي 
ثابرت اسبانيا على قسكها به بدقه والذي بات من الضشروري ظبوره » في 
كل سانحة في أكثر فروع المعرفة التي تلقتها واستنبطتها . 


كذلك فاننا سنقتصر الآن على بحث مقتضب في آداب الطبقة الندلة 
التي اجتبدت هذه الثقافة الاندلسة » في كثير من الازمئة المتباغدة » وهي 
بكامل وعيها لقيمتها الحقرقية » في ان تنحها لنفسها بواسطة اقلام بعض 
من المعبرين عنها . وان هذه الآداب النبية / تحقق رفعة ”ثأنها في أرض 
الغرب الاسلامي كلها فحسب بل ومشاركتها الموصولة ايض في الجبد 
التأملي الضخم الذي سيؤدي 2 في المصور الوسطى ؟ الى الانتاج الهائل في 
الادب العربى , 


وعندما نفحص بصورة خاصة وجبة النظر الاخيرة هذه مجحب ان 
نمين بأنها لم تكن بعيدة عن الاهتامات البالغة التي عاناها بعض من مسامي 
اسبانيا » المنتسبين » في الاصل » الى.طبقة المولدين الاجناعية » وفي وسعهم 
أن بتأمزا اذ اقتشى ١‏ الامر © من امتياز العرق » من جانب مواطليهم 
الاندلسيين المتحدرين من أرومة عربية صرفة . ولم يكن هؤلاء المسامون 
الجدد ( المولدون ) غير ناكرين اصلهم فحسب ولكئهم الى حد ما» كانرا 
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يسثمدون منه فشاراً . فبنا كانوا ينادون بأنفسهم ابطال السنة الاسلامية 
والتفوق الذي لا *يبسارى في لفة القرآن > فانهم أبوا أن يعترفوا لممثلي 
العرق العربى الاصيل » بالصدارة الروحية . تلك هي المسألة التي سببت في 
الحركة المعروفة بالشعوبية » وقد 'طرحت » شذراً » حيثا ل أرجاء 
العام الاسلامي » واصطئمت » يحسب الامكنة » اشكلاً مختلفة » حتى انها م 
تل » في بعض الاحبان » من مطامح سياسية او دينية يا كان شأنها لدى 


الأوارج والفرس , وفي دراسة جديرة بالتقدير » نشرت في أواخر القرن 
الملمي أوضح غولدزيهر كيف امتدت هذه الحركة الشعوبية الى اسيانيا 
الاسلامية وظبرت فيها وتطورت'. وكان عليها » في ظل الثقافنة 
الاندلسية » ان تلهم في القرن الحادي عشير » صراعاً ادبي بين ابن غارسيا 
8 رط[ الاندلسي وبين عديد من المعارضين من مواطنيه : وقد نقل 
البنا الكاتب ابن بسنّام » صدى هذا الصراع » في منتيدبه الادبي الكبير » 
النخيرة » وقدم البنا تلك المناظرات , ومن المحتمل ان يكون مرضوع 
د فضائل العرب والعجم » قد أثير » في اسبانيا » من قبل العرب وغير 
المرب » مرات عديدة . وقد قدمت هذه الحركة ببذها طاقة فائقة » البرهان 
على أن الحضارة العربية قد ولدت في وسط تناسى موفق يتألف من 
مشاركة الكلاسكية المثرقبة ومن عناصر جديهدة مستقاة من البلاه 
نفسها » من بين اولئك الذين ما زالرا يطالبون باعتزاز » بماض ويتقاليد 
ثقافية سابقة على الاسلام » على الرغم من إطباق العبقرية العربية 


عر 


كذلك فان المفكر الكير ابن حزم » وهو الذي شبد سقوط الأسرة 


11 نا‎ ٠|. و‎ 0 ١ -. 4 ما‎ ٠. 
»© الاموية في قرطبة » وقد ري نفسه مدعو لاتخاذ موقف من هذا الصراع‎ 


روفن حضارة العرب فيالاذد لس ع6 ١‏ 


طية حباة كانت مضطربة الجرى بقدر ما كانت غلية » إلا أن موقفه 
كان على نحو مختلف الى حد ما وذلك من اجل الرد على انتقادات. احد 
كتاب القيروان الذي كارى يعيب على المثقفين الاسبان ظبورهم بمظبر 
المستخف لاعمال ملوكهم السامية وعدم محافظتهم على ذكرى انتصاراتهم 
الادبية . فالرسالة التي ألفها ابن حزم في هذه المناسبة '؟'2. تقدم لائحة 
تصلشفية مقيدة لؤار الفككر الاسبالي - العربي : اذ يأتي فيبا على ذكر 
المؤلفات الرئيسية » مشيراً بفطئة الى قيمتها وهي تلك المؤلفات التي ساهم 
فبها الاندلسون دق زمنه © في بناء الآداب العربية الجليل » سواء في 
العلوم الدينية او الزمنية . 


كان المحاء الذي قومه ابن حزم قد صدر عن القيروان ا رأينا وم 
يكن وضع الأمور في نصابها على هذا النحو خاليا من الميل . كا ان 
افريقية ومدها الكبرى العديدة ‏ تطالب ابد » في العصور الوسطى » 
بعلاقات ثقافية مشتركة مع الغرب الاسلامي الأقصى : مراكش واسبانيا . 
ولما كانت هذه البلاد اقرب الى المشرق والى مصر بصورة يخاصة »© فابما 
كانث تولي وجبها » بصورة دامّة » لا صوب المغرب وانما شطر المشرق . 
وكان عليها ان تنتظر القرن الثاني عشر حتى يصبم تقليد اسبائيا في ظل 


لأول مرة على أثر ظروف سياسية .جديدة ثم يتعمق أولاً على يد 
الحفصيين وأشيراً ,بحرة عدد وافر من الموريسكيين ومندنة3101 التوطن 
فببا كان فيليب الثالث قد طردهم عام و٠؟١‏ من شبه جزيرة ايبيريا . 
وقد جاءث الظروف الجغرافية بصورة طبيعية ممع ذلك تساعد الحالة 


ني 


الراهنة بحسث غدت الجزائر بفضل امتداد بطاحها وملاسلها الجبلية بين 
تونس ومراكش » مبيأة للقيام » في أغلب الأحيان بدور المنطقة الوسيطة 
إذ تتلقى المؤثرات بالتناوب » بعد صقلبا » من فاس او من القيروارن. ٠‏ 
فالآثر التي ما زالت قائمة على طرفي بلاد البربر تكفي * اذا اقتضى الآمر 
ذلك » لي تثبت هذا التباين العميق ذلك ان جامع الفيروان الكبير من 
. جبة وجامع قرطبة ومراكش وفاس من جبة الخرى » بالنظر الى الطريقة 
التي تسمح فيها ازمنة بنائها الحتلفة بتقارب ما » تبوح على الرغم مما بينها 
من بعض أواصر القرابة » بأنها متشابية أقل ما يمكن من التشابه . اذ ان 
الجو ليس واحداً وكذلك البلاد . فقد كانت الأسر القديمة المسامة دام في 
افريقية ممعلة في شسرقيتها. ومها كارن اصل الحضارة التي ساعدت تلك 
الأسر على :مضتها فالها كانت 'تبدي على نحو ثابت قلة اكتراث مستخف 
بغير عدل 4لا يخلو من غيرة احياناً إزاء كل ما يفيد من ناخية أسيانيا , 
واجتبد بنو الأغلب » في البداية » في ان يحملوا من عاصتهم مقراً للرد على 
اللؤسسات العياسية . وعندما اختفوا من وجه موجة الفاطميين. العارمة 
جدد هؤلاء الروابط الثقافية القدعة الخاصة بافريقية وصقلية وتوسعوا فيها . 
فكان هذا التقليد الذي استمر فيه ال 5ه9م:2 وعلى الاخص الم" اعظم 
عاهل من هذه السلالة . هو ذلك التقليد نفسه » الذي نراه في ذات الوقت 
وانما في كثير من التألق » يتحقق في مصر منذ بداية النصف الثاني من 
القرث العاشس . 


أما بقبة المغرب الاسلامي - المغرب الاوسط والمغرب الأقصى على 
الاخص وهو المدعو مباشرة اكثر من غيره لتلقي مؤثرات الثقافة الاسبانية ‏ 
فانها قد اتخذت موقفا » تحت ضغط الظروف » مختلفا عن موقف افريقية . 
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البريرية من المر ابطين والموحصدين هي سيداة الارض الاسلاسة 5 شه 
الجزيرة » انها تحاول أن لم يكن ابماد الوصاية الاسبانية عنها » فعلى الاقل 
اضعافها الى أدئى حد . وفي الوقت الذي ما زالت فيه ذكرى النصر 
النصر الجديد في الار كوس تبرر > في الغرب > دفاعا عن الوطن مجدهل مم15 
تتعلق بنوع من الافاخرة العربية فان مطلع القرن الثالث عشسر قد شهد 
ما يشبه تلك الحاولة تحت ستار مباراة شطابية بين اثنين متأدبين : 


احدها افربقي والآنغر من اصل قرطي” , ان رد المنافم عن الثقافة 
الاندلسية الذي ما زلنا محتفظ بنصه كاملا '٠'‏ . يستحق منا الوقوف 
قلبلاً لتفحصه قبل أن ننبي هصذه السلسلة من اللملاحظات عن المغرب 
الاسلامي والحضارة الاسيانية - العربية . ذلك انها وثقة »اذا طردئا 
من صلغتها الجزء المبالغ فيه او المغرض »4 تقى معتبرة في هذا المجال 
لوحة من اللوحات الشاملة المماصرة وهي اكثر ما نملك دقة وكلاً عن 
التببئة الاجتاعبة والفاعلية الفكر ية في أسبانيا العربية والتي ترضح ايضا » 
حق. فى ذلك العصر التآخر ؛ أن البلاد ما زالت متحتفظ بكامل شعورها 


بصدارتها :0 


وذات يوم - كا يورد المقرتي تمماءاهاة عن ابن سعيد 810 الشبير س 
نشبت مجادلة بين اتأدبين من حاشية احد الامراء الموحدين الذي كان 
والما على مدينة سوتا وان09 الواقمة على مضيق جبل طارق . ذلك ان 
عالين : احدها من طنجة والآخر من سيكندا » من ارباض قرطية » 
اذا يتناقشان. حول ثفوق بك كل منها :على الآنفن .. وازاة اصرار 


الطنجاوي على تأكيد افضلية شمال افريقيا السياسية فقد انتهى 


احا 


السيكندي الاسباني الى ان يصرح قُْ وحبه قائلاً : « لو ١‏ تكن الافولين 
لا *ذكر المهرب حق مجرد الذكر وبقي قايما في الظلام ! » وحسما 
لمناظرة فقد امر الام الموحّد الادربين أن يضم كل منها رسالة يثيت 
تفوق بلده اللقاص ٠‏ ففي هله الظاروقف الني هي بلا ريب صبحيودة 
تاريخيا ألّف (لمدطودا رمسالته ولحسن الحظ احتافظ بنصها الى 
اناما هذه + 


يبدأ الؤلف الاندلسي بذكر وقائم تاريخ السلالة الاموية في اسبانيا 
وافريقبا ويعلن بأن هذه الوقائم تؤيد بسرولة وجه الشه بينبا وبين 
جلائل اعمال الموحدين التي لا يتكرها » مع ذلك » مطلقاً . فهو يعطي 
امراء الولايات في القرن الحادي عشر حقهم © إذ يقول انهم « انعشوا 
سوق العلوم وتلافسوا في تشجيم الشعراء والكتاب؛ » ويعطي من بينهم 
لملوك اشبيلية المقام الاول اولثك الملوك الذين برى امهم فاقوا بني حمدان 
في حلب فيا ابدوه من اهام بالآداب . وقد ابرز تلك القبة الزاهرة 
التي كان فيها الامير الشاعر » المعتمد » مركراً تنجذب اليه وتلتف حوله 
طائفة من الكتاب الرققين كان زيدرن وابن اللدّانة وان ممتثار , 
فأنتى لغرب > أرب يستطيع الفاءمرة يفقباء كابن حبيب ومفكرين 
كابن حزم وابن رشد وابن باجه ومدوصوو4 وبأطباء كاين زهر 
وبمؤرخين كاين حيان وبكتاب نثر فني كؤلف قلائد العقيات ومؤرخي 
ادب كابن بسام وأخيراً باوك كالعتيد بن عيّاد . وهل انجب المغرب ' 
من شعراء يزينون بالوشي الرقيق المواضيع التقليدية الكلاسيكية او الالهام 
ال حلي » ويلونون في قالب جديهد الاستعارات التي تنطوي على المرأة 
الحبوبة وتدل عليها في آن وإحد : ويصفون نضيرة الادائق والغياض 


لذن 


والمماه اللمثسابة » وعذوبة الاسحار وتلألق الاصال ؟ وأنئى مغرب 
اخيراً القادة الذين يتتبعون بلا هوادة اثر العدو المسبحي » فملأونه رعبا 
وينتزعون أعجابه ؟ ثم يعدد الكاتب بعد ذلك مدنا اسمائية كثيرة 
غدت ملذ القرن الحادي عشر مراكز للثقافة بعد ارى فقدت عاصمة 
الاموبين منزلتها كعاصمة عامية . فهو يذكر على التوالي اشبيلية وهرها 
وغابات زيتوها التي أهمت شعراء كثيرين . و «قول وقلمتها الحصينة » 
وغرناطة التي يسميها دمشق الاندلس » وملقة المدينة : التحارية الشبيرة 
بمنتجات -قولها من التين والخور « بين حلال وحرام » والمرية المرفاأ 
الزاهر « مراقاة الفرب أسقطعنهه هل و1[ماوم » -حنث كانت تزدحم 
المرا كب التجارية قبل ان تعود جمز: بالأقشة اللمبنة الى موانئها في بيزة 
وجنوة والبندقية او الاسكندرية » ومرسية مديلة الزهور وأشيرا 
فالنسية وبحيرتها التي تتلألا عليها أشعة الشمس المتمكسة . 


من هنا ندرك لحة الزهو الت تبدو مع ذلك اقل نشازاً في نصها 
العربي منها في التدجمة » هذه اللبجة التي تلازم من البداية حت النباية 
هذا الدفاع الطويل والذي هو في الوقت نفسه هجوم على الخصم . فملينا 
اذن من خلال الاسلوي الذي اعتمده الكاتئب ان نرد رسالته الى مقابيسها 
الصحيحة . على انه لا يلبغئي مطلقا ان ننكر المدى العميق الصبحة 
العنيفة الحقة التي قضت بوضع هذه الرسالة : « لو لم تكن الاندلس ا 
لق" الوه ] ؛ وبقدر ما كان الناس في ذللكُ العصر على يقين ايضاً 


من أن احد هذين البلدين القريبين جد القرب واحدهما .من الآنخر وانبها 
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على صلات ضرورية ودائّة » قد اصبح بلا ريب © من جراء دع مقاهه 
الساسي المتزايد » تابما للآخر على نحو ما » إلا أنه بالمقابل حافظ على 
تقليده التمديني سليماً 4 فقدر ما كان صحيحاً ان اسياتنا الاسلامية الى 
تحولت الى دور التابع السباسي مرا كش » فقك استمرت مع ذلك 4 
بأنفة السيد الروحي 6 على ان تطبعها بطابع ثقافتها وبعمقريتها 4 


كن 


امش رق الإسمشلاي 
وأحضّارة العرسيّةالإمسانية 


ان الاندلس وقد استطالت ودياتها الضاحكة وشمخت #قمبا الجرداء في 
أقصى الجانب الغربي من العال الاسلامي » وقد وجب عليها » بصورة 
طبيعية ان تتسم اكثر من بلاد المغرب » بدءاً من الزمن الذي همها العرب 
فيه الى ممتلكاتهم » اتسام المقاطمة اللامركزية » ضعيفة الاستجابة للتنظم 
والحفاظ على علاقات ثقافية فعالة مم عواصم امبراطورية اأنليفة في دمشق 
اول وبعدئد في بغداد. ولا كانت تقم مباثيرة على تخوم عالم مختلف 
اضطر الاسلام ان يكبح جماح اندفاعه قالته فقد كانت تجاور ايضا مكانا 
خطراً اذ يتوجب عبور مضيق صعب قبل الوصول الى ان تطأ ارضها 
قدم انسان . ذلك ان بعبر العرب محرا ما » مها كان ضمقا » في القرنين 
الارل والثاني للبجرة على الاقل » مسألة كانت اصعب من قطع صحراء 
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شاسعة من اوطا الى آتخرها. ولا بد من أن نتذكر امر الخليفة الوليد 
الحذر للقائد موسى بن نصير بأن لا يعرض السادين في بمثته التي يدوي 
القيام بها لأخطار بحر عنيف تثيره » عادة عواصف هوجاء . إلا ان التقدم 
الذي احرزه المسامون سرعة في فن الملاحة عجل في ازالة دوافم هذه 
حارف . ومنذ ذلك الوقت اخذ المسرق ينظم جملة من المعلومات الجغراقية 
والسياحية عن اسباننا كان جرد وحودها ببرهن على توطد علافات 
ميكرة » من مختلف الانواع » وبالتأكبد » تجارية علي الاخص » بين طرفي 
البحر الابيض المتوسط . 


ان المشارقة هم اول من افرد لاسبانيا أيحانا وهي وان تكن مقتضية 
في الحقيقة اغلبها في الحل الثاني إلا ان مصدرها يجعلبا على نحو خاص . 
وأقدم هذه الابحاث وهو ما قام به الفارسي أن خرداذيه طوطمهةصك1 
لم يكن > على كل حال > متقدماً على عام ٠٠‏ هجرية ك انه اقل دقة من 
ايحاث الكتاب اللاحقين كالبعقوبي والمقدسي ؛ وعلى كل حال فان الصورة 
التي تنجح اكش من غيرها في تصوير مرقف فكري اقل عطف) على 'ملك 
خلفاء آسيا القدم الذي اصبح فيا بعد امارة أموية اندلسية » هي تلك 
الصورة الني يقدمها الجغراني ابن حوقل ؛ فان هذا الشخص الذي يحتمل 
انه كان عينا للعباسيين او الفاطميين قد زار اسبانيا بنفسه وأقام فيها 
مدة غير قصيرة إبان حم عبد الرحمن الثالث أي في منتصف القرر 
العاشر . إلا ارن ما يمنح قيمة لوصف ابن حوقل هو في ما يسوقه من 
ادل نادرة عن حياة البلاد الاجتّاعية والاقتصادية : فاننا نجد فيه قائمة 
بالمنتجات العديدة التي كانت تصدر من الاندلس »© ليس الى بلاد العرب 
فحسب وائما باتجاه مصر ايضاً كا اننا نحد تحديدات عن تحارة العبيد في 


00 


اوربا -- أي الصقالية باغة ذلك العصى ‏ الذين كان يجلبهم الى اسبانيا 
المساءة تجار مختصون ثم برزعونه, من موانىء الشاطىء الاندلسي: الرئيسية 
على دول شيرق البحر الابيض المتوسط . على ان ابن حوقل وهو من لم 
تكن محاباته محل شببة » لا يعتبر حكا في صالح سكان ملكة قرطبة فبو 
يقول عنهم اناس امكانياتهم محدودة » يتقنون ركوب الخيل وجنود لا قيمة 
لهم ؛ ويعجب كيف ان هذه المملكة استطاعت الحافظة على استقلاها وم 
تم حتى الآن الى ممتلكات الخلفاء . ومع ذلك فانه ينذهل من مردود 
الشرائب ومقدار الثروة العامة التي لا تقاس بها سوى ثروة المدانبين في 
حلب . وبالتالي فانه ينصف العاصمة قرطية باظبار بهاما التي ينعتها ببغداد 
الثانية » ما ينصف جمال الديئة الملككية الزهراء وثراء وفشامة الحي 
الارستقراطي في الرصافة . 


ان اسم الرصافة هذا يذصكر © عندما يرن في السمع بقر الامارة 
ممخدرسصلوط ملعل الشبير وبأيام الخلافة الاموية الميلة في دمشى فم يكن 
اخشار هذا الاسم مطلتا » للدلالة على جة من القصور القائما على مداخل 
قرطية نفسها ‏ من عمل الصدفة المحضة أو المطابقة الصرفة ذلك ان 
الامير عبد الرحمن الاول هو الذي اطلقه بنفسه على احدى مؤسساته 
المفضلة لكي يحفظ هكذا ‏ في قلب امارته التى هاجر الببا - ذكر 
الوطن الذي اضطر الى مغادرته والعرش الذي أقصي عنه بكل شراسة . 
وهذا دليل فصيح - ان لم تكن هناك ادلة كثيرة غيره على وجود 
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« تقليد سوري » تأصل في اسبائيا في ذات الوقت الذي كان فيه امير 
اموي من الشمرق خلق ملكته . 


لقد ظبر هذا التقليد السوري في الحقيقة » مدل البداية في شه الجزيرة . 
إذ اجتهد الولاة العرب الذين كالوا ذظريا تابعين الخليفة في آسيا » على 
عختلفىم » بعضهم في أثر بعض » في تطبيقه . وعندما تمكن جند القائد بلج 
المشارقة من ايحاد ملاذ في اسبانيا على أثر مغامرة ٠دافئة‏ الصيت واستقروا 
فيبا عام ١١‏ هجرية فأناحث هذه المناسبة غير المنتظرة © العمل ايض) 
على نشر هذا التقليد فيا وراء قرطبة نفسها » اي في جميم اراضي 
الاندلس الشرقية والجاوسمة , وقد اقطعوا » جزاء -خدماتهم الحرسة 4 امم 
الكور الحاذية للبحر الاببض اللاوسط فأطلقو | عليها اسماءهم . وكان جند 
الشام قد استقروا من هذه الشروط في نطاق 191028 حول غرناطة 
وجند الاردن في نطاق ههوله]8 وجند فلسطين في 0مو810 وجئد حمص 
في اشبيلية وجند قلسيرين في 9608[ بينا استقر جلد مصر في [86 
الواقعة جنوب البرتغال حاليا ». وفي مرسيا 42١‏ وهكذا يمت مدر 
الاندلس الرئيسية منك ذلك الحين بفضل عناصر من سكان جحدد 
سيشكلون نوع من الطبقة الحاربة ذات اصل عربي صرف » تعيش من 
موارد اقطاعاتها الطائلة التي يتولى استغلالها بالمزارعة فلاحون من السكان 
الاصليين اقاموا على عسي او اصبحوا مسادين منذ عبد قريب . 
فقد كان القسم الاعظم من هله الارستقراطية الحربية سوري الاصل » 
وهذا ما يمككّن من القول حق بأن الاسماء الجغرافية التي جعلوها تتغلب 
قي مبر! كل اقامتهم الجديدة قد شكلت بالنسبة اليهم » الى جانب الاسماء 
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الامكنة الحلمة » لقبا »> « لقبا من ألقاب النبالة وميدءاً من همبادىء 
التضامن » "١‏ , 


اثنا ملك شتى البراهين على اهتام مؤسس المملكة العربية في اسبانيا » 
اهتاما ثابتا في منتصف القرن الثاني للبحرة 4 في ان يضع دولته واطارها 
الاجماعي على منوال سوريا الاموية وان يعضد فبها الى ابعد مدى تقليداً 
شرقياً 6 وؤنادة عل ذلك فان التشابه الجغرافي قد سبل تحقيق تلك 
الصورة وكان » كثام نعتقد تام الاعتقاد » مدعاة لمقارنات عدندة ادبسة 
وشعرية بصورة خاصة ما بين اوراق الفيغاس ووع76 الاندلسية الأضراء 
وبين الغوطة الوارفة في مشارف دمشق وبين نداء الحنين الى نخيل 
الراحات السورية !214 وحور <١‏ البساتين على ضفاف العاصي » . ومن 
سحب اخغرى فان عرب المشرق > وقد تٌمرضعوا في اسبانيا من جديد © 
فد حافظوا فيبا » في شكل بقي مدة طويلة لم يمس »2 على نوع الحباة 
لدى اسلافيم : وفي سبيل ان يفقد التقليد العربي الاصصل » شيئا فشيئا » 
قليلآ من حدته كان يحب على العرب اف يتكيفوا تكبيفا بطيئاً مع 
ارض شيه الجزيرة وأن يعقدوا صلات ممع السكان الاصليين بدأت متقطعة 
عن تعمد ثم أصبحت ضرورية على مر ازمن باقيال وؤلاء على اعتناق 
الاسلام بأعداد متزايدة © او بالاحرى فان التقليد امي رتفي :6 
مع محافظته على مكانته الرفيعة في الوقت ذاته © بمؤوثرات لم نكن له 
منجى من ارتياضها بحسب النظرية التي دافع عنها 0 صيتها تين في 
القرث التاسم عششير وهي : انملال العروق وإطار الحساة الطببعي 
والظروف التارتخية . 

وأخذ التقليد الشرق يتعيق كذلك منذ ارتقاء عبد الرحمن الاول 
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الحم بسبب عن قدوم جماعات عرسة متوحدة 4 كان النجاح في اقامة 
دولة اموية يحذبها الى الجانب الآخر من البحر الابيض المتوسط فإننا 
نمثر على أثر كثيرين من هؤلاء المباجرين او كا سمتهم الكتب العربية » 
الداخلين » في انساب الشخصيات الففيرة التي تزحم قوائم التراجم 
الاندلسة بأسمائها او قوائم كتب الانساب ايض وفي طليعتها جمبرة 
ابن حزم . وقد شكل هؤلاء المباجرون مم سلالات الجلد الذين 
استوطنوا من قبل اسبانيا » الطبقة العربية الاجتاعية التي دعيت بأهل 
الشام بيئا يجمم العرب الآنغرون الذين كئرا اول حدق شارك في الحساة 
الاسمخاصة بعد الفتم مباشرة في طبقة اخرى هي طبقة البلدي . وقد 
الو عن الاج اناد مه أظويل اق "شيه المرنرة الاسائة قل أن 
دأ فيا بينبم خصوماتيم القبلية القدية التي انتقلت معهم من الشرق الى 
الغرب > ولكي يضعوا حداً لتحريض النذاع العربي القدم '5'! الكامن © 
بين القيسيين واليمنيين » ذلك النزاع الذي رأينا نطاقه في اسبانيا يتسم 
على بعد آلاف الكياومترات زمنا طويل » اتساعا هائلاً حتى لبكاد 
احمان؟ يفوق كل حد . 


وعلى كل حال فان الحقد على العباسيين هو الذي ألف بين شمل 
التجمعات العربية الاصل وبين النظام الامري في قرطبة في العصور 
الاولى من الاحتلال الاسلامي لشيه جزيرة اسيريا . وعندما كانت تلفحر 
ثورة ما في اسبانيا ضد العرب فانها انما تحدث حول راية اسياد بفداد 
السوداء التي كانت تنشر في مثل هذا الظرف » ويبدو ان ذلك لم يكن 
بدافع القناعة التامة بالطبع لا ولا نتيجة لدعااة صادرة عن آسيا . 
ذلك ان الساسيين سرعان ما انصرفوا عن الاهنام بهم اسبائيا الى 
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متلكاتهم : وم تكن اورويا الغربية تثير اهتامهم إلا قلي جداً من 
الناحمة السياسية ؛ فان العلاقات الدبلؤماسية التي امكن اقامتها ما بين 
هارون الرشد وشاركان كانت في الحقيقة متواضعة دا لذلك يجب 
ردها الى حقيقتها وإن كنا نخشى زوال صورة كانت عزيزة علينا يوم 
كنا طلابا . إلا أن الشرق العباسي اخذ يتدخل تدريجياً بصورة غير 
مباشرة في نظام الحياة في اسمانيا العربية تحت ستار الثقافة فحسب في 
القرن التاسع وم هدف هذا التدخل ازالة التقليد السوري الذي كان دائم 
الفعالية وإنما لإدمغال اكثر الاتجحاهات الحضارية في بغداد . 


وفي تلك الاثناء حققت اسبانيا المساهة التي ما زالت مفعمة الى حسد 
يعيك أن الشرق 6 ليس وحدتها السياسة فحسب »© بل ووحدتها الديئية 
ايضاً . وذلك باتباعها المذهب المالكي نهائياً م تركد عنه من بعبد ذلك 
ابداً » وقد حل رسميا في شبه الجزيرة محل مذهب الاوزاعي في عبد 
الامير الحم الاول وبأمر منه على أثر عودة بعض العماء الاندلسيين من 
اللديئة الى قرطية حيث طانوا يتابمون تعالم مالك بن أنس فنقاوا الى 
الامير المودة التي يكنها عال المدينة العظم للمملكة الاموية في الغرب . 
واسوف يكون لاعتثاق اسبائيا العربية هذا المذهب تأثير رئيسي »© بعيد 
المدى على مستقمبلها الدؤوب : ذلك ان هله العقيدة الجديدة الى قوبلت 
حماس لأا تحرر الدولة الاموية من الولاء الديني للعباسيين » قد تأصلت 
فى ذات الوقت » بنفس السرعة » في المغرب ايضاً . فكان عليبها ان تنحو 
منحى المذهب المالكى بذلك السناء الفريد في الدراسات الشرعية الذي /م 
5 نوره ابد منذ ذلك الحين ؛ إذ ما زال عم الحقوق يشكل حتثى 
الآن جوهر الفاعلية العائية في مراكش. ومها يكن من امر ذلك فقد 


1 حضارة العرب فيالاتدلس «؛> 


شبدت اسبانيا مئذ اعتنائها المذهب المالي نشوء مدرسة ديلمة سمرعان 
ما تحاوزت شهرتها حدود العام المفربي وقد عمل على اشهارها بالدرجة 
الاولى اعلام من الجتبدين مثل عبد المالك بن سسب صاحب الوديعة 
وجمد العتي . أما الحاولات الوجلة التي كانت تصدر عن شخص مثل باق 
ابن مد لادخال المذهب الشافمي الى اسبانيا » في النصف الثاني من القرن 
الناسم فقد بقبت بلا غد وكذلك تلك الحاولات التى بذلت لاشراك 
اسبانيا في المركة الرسجعية ؛ المضادة للحركة العقلية التي كانت تحاول 
نئل ف العام الاسلامي الوقوف في وجه الخطوات التقدمية التي سبق 
لعم الفقه ان حققها. ومع ذلك فان هذا لا يعني القول بأن الاندلس 
ظلت دامًا بممزل عن الجدل المذهى ؛ فان سقوط خلافة قرطبة في اواخر 
القرن العاشى وفي مطلع الحادي عشسر سيميد لهذه المنازعات في الافكار » 
في ذلك العصر حيث يسعى شخص كابن حزم من خلال تجديده للمدرسة 
الزاهرية » للعمل على ان تظفر » في داخل المذهب المالكي التقليدي » اتجحاهاته 
المعاكسة كحركة مواطئيه المحافظة , 


ويمككن الموافقة بسهولة على ان فترات المبادنة السياسية هي دوما 
الاكثر فاعلية وخصبا » ومن اجل ذلك فانه ليجانب الانصاف عدم افرادنا 
مكانة خاصة بارزة » في وصف محاول فمه تبدان نصيب الشيرق الاسلامي 
في الحضارة العربية الاسيانية » لأمير قرطبة الرابع عبد الرحمن الشالىي 
الذي تولى الحم من عام 99م الى عام 59م 4 مباثيرة بعد حكم والده 
. الحم الاول احد صانعي الوحدة الاموية الاندلسية الذين كانوا أكثر الناس 
فاعلية . وقد جاءت هده الفترة الكافية من السلام النسبى في اسبانيا » 


6: 


متفقة مم محديد حقبقي » يستطيع الشرق العباسي » اكثر من التقليد السوري » 
ان يدعي فيه الفضل المنيع , ان ذلك بقي موضم شك »2 بمض الشيء 
حقى الآن » ولكن من خلال سلسالة هزيلة من الادلة التارضية اذ على الرغم 
من انبا مختصرة ومضطرية قد ألهمت دوزي مؤرخ اسبانيا ااسامة الممروف 
صورة عن حم عبد الرحمن الثاني وهي ليست اليوم باطلة فحسب . وام 
ثيتت بأنها في ننائجبا غير صحيحة . وببنا كنا لا نملك بالفمل حتى الوقت 
الحاضر غير مقاطم اخغبار يحول اجحازها دون أية دراسة متعمقة لله 
الحقية » بله حاسمة للثقافة العرسة الاسبانية فقد كان لي الامتياز» منشك 
سنوات قلبلة » في اكتشاف تاريخ سابي :وأدي متفئل مهدا .عن “الاتدلمن 
إبان حم الحم الاول وعبد الرحمن الثاني '*" انه يكشف »2 من عدة 
وحبات نظر » آفاقاً جديدة كل الجدة » عن ازدهار ثقافي كنا نعتقد انه 
حصل متأخراً مائة عام على الاقل بينا هو في الواقم قد بدأ بالظبور » 
في شبه الجزيرة ملذ بداية النصف الاول من القرن التاسع بتأثير مباشر 
من الحضارة العرببة في الششرق * المعاصرة للعباسيين . 


ولدى قراءة اكشر نصوص هذه الوثيقة الجديدة تميزاً فان الامير عبد 
الرحمن الثاني يبرز منما في ملامح حامي العافاء وصديق الآداب والفنون 
وتخاصة انه هو نفسه شغوف يكل ما يتصل بعامي الفلك والنموءات حق 
انه اوقد قبل توليه الحم عاللا من قرطية هو عباس بن ناصح الى العراق 
نفسه متوخيا الآثار العاميه المنقولة إلى العرب عن المونان والفرس واستنساخها 
له . فقد كان هذا الامير يحد لذة خاصة في دراسة الكتب القدهة في 
الفلسفة والطب ولكي يشم رغبته ف, استطلاع المستقيل احاط نفسه جماعة 
من علماء الفلك وعبّن هم رواتب ضخمة وطلب البهم ان براقبوا معه 


لمك 


السماء وجموعاتها الكوكبية للتوصل الى استكشاف طوالعها حقى في أتفسه 
8 و لقو ساي و لسعم 


ظروف اشاة الدوسة ٠‏ ان هذه النصوص الجديدة الني تتعلق 1 تبدي 


لنا هذا السيد وقد وزع وقته ما بين مراقية عديد من الاسمال العمرانية 
الق أفادتها قرطية ابان كه '''' وبين الصيد في الوادي الكبير بواسطة 
لصتوو خينق ١‏ كن ارما كرو كن الطري جك كاد لطر تبان الزداة 
فى ذلك الم “ وبين دراسة السماء وبين شؤون الدولة وبين الحاقات 
الادبية والموسيقبة كتلك التي كان انعقادها حت ذلك المين نادراً ا في 
عاصة بي أمية اسبائيا , ش 


ان الفضل في تنظع مملكة قرطبة على المثال العياسي يعوه لعبد الرحمن 
الثاني وليس الى سمه على و ما كان سود الاعتقاد الى وقت قربب »> 
عبه الل حمن الناصر الذي لم يتول" الحم إلا بعد مضي قرن من الزمان . 
وفي مبيل ألا يبقى أمير قرطبة متخلفاً عن خلفاء بفداد الذين وصف 
له عبونه العائدون من الشرق تنسيقهم المتشابك ارافق الدولة فانه اتسع 
طريقتهم دون أن برى في العداوة التقليدية بين الاسرثين ما يعيقه او 
ينفره من أن ينحو نحوهم . وهكذا تكتشف بأن نظام الادارة في قرطبة 
قد أصبحت مبادئها على الاقل » منذ النصف الاول من القرن الشالث 
الفجري ») صورة منقولة مباشرة عن نظام الادارة العسامي : كذلك فان 
تأليف « خدام » الامير بالمعنى القديم لهذا التعبير ؛ يشير الى تقليد ذلك 
.لدى شلفاء بغداد تقليداً مثيرا للدرهئة ا وأنه يتعلق 2 فيا وراء قدوته 
الاسلامية الشرقية هذه »2 بعادات الفرس ومملكة الساسانيين . وتشبها 
ا 


بالعباسيين صنع دارا للنقود ودشن استعمال الخناتم الرسمي وأسس دارا 


للطراز إذ نظم مصانع تذمج اقفغة وسحاداً من سم الوجوه بأمل 


0 


ممكرعاك انمتن الذروة يقلن روا ركو ادن تائف ادا وتان 
سوى تثبست هذا التقليد الذي ابتدعه وإدخال بعض الفمائن الى تنحه 
في المستقيل ممتا اسيان] مغاصا وم بقدم هذا التقليد سد لال 
عشسرات السنين الاولى التي تلت ذلك » اتماهاً الى الاصالة بل بقي !ا هر 
بكامله على النحو الذي نقل فيه عن الشرق . 


ان المؤريخ الاسياني الكبير احمد الرازي يقدم لنا بدقته الممتادة دوثما 
حاجة الى ان نميل نصه معنى اكثر مما يحتمل او نضطر الى قراءة ما 
بين سطوره » موطيات مفيدة إلى حد يثير العجب عن التصيب الراجح 
الذي فاز به الشسرق الاسلامي في تكوين الثقافة الاندلسة في القررى 
التاسم . فكل ما كان يقد من بغداد او من المدن الكبرى الاخرى في 
الامبراطورية العربية تان يستقبل بإعجاب او بامتثال على الاقل في. ربوع 
شبه الجزير 3 . وفي رأيه انه كان لامنازعات الداخلية التي كانت عاصة 
العياسين مسرحا لما قبل وصول الأمون للحم »© نتائج غير متوقعة 
بأن سبلت انتقال الكنوز الملكية التي بددت على أثر نهب قصور بغداد » 
ال فيان "حرو همكة! جد عل ناه كأ وان كك 13نا عفد قوير ان نمل 
السلطائة زبيدة قد اشتري في آسيا مساب الامير الاسباني الذي قدمه » 
بدوره » هدية لاحدى محظياته هي الاميرة شفاء إذ بفضل دخل الخزينة 
الاندلسة الضخم ازدادت ثروة الامير الخاصة زيادة حاففنة لتمكنه من 
شراء جواهر فائقة الثمن وكتب نادرة وأقمشة ثملة مها كان سعرها. 
وم يتردد بعض التجار النابيين في تحمل السفر الطويل الخطر » الى اسبانيا 
ليقدموا الى سيد البلاد نوادر الاشياء وأمتها . 

وكانت اقامة زرياب المغني العراقي ائيا في قرطبة عاملاً » بلا شك » 


1ه 


من العوامل ذات الاثر البمد في عودة المملكة الاندلسية من جديد الى 
الاتجاه نحو الشرق في عبد هذا الامير المستئير . وقد اشار صكثير من 
الرواة من قبل الى قدوم هذه الشخصية ولكن بتفاصيل اقل يكثير من 
التفاصيل الماثلة في كتاب التاريح الحخطوط . فقد -جعل قدومه شبرة فائقة 
في البلاه لكل ما برد من الشيرق »© لذلك فانه يستحق ألا نكتفي 


بالمرور به مروراً عابرا بل حب التوسع فبه بعص الشيء . 


ولد ابو الحسن علي بن نافع عام 19 ه ( 9وم0 م ) في العراق . 
ؤقد كان عتيقا للخلمفة العناني المبدي ولقب زرنايا سلب من وحجبه 
النحامي الغامق واذا صدقنا تراجمته فان هذا الاسم كان يعني طيراً اسود 
الريش . واشتبر زرياب في سن مبكرة تابيذاً لاسحاق الموصلىي » 
ا موسيقي والمغنى ذائع الصيت ق بلاط بغداد 5 وعرفت موهده دا 
من الشبرة نحدث ان الخليفة هاروت طلب من استاد زرياب احضاره 
ممه لمنظبهر مقدرته اقامه . ففاق الموسيقار الفق 11 حساك ف حضرة 
الخليفة مما اثار .حسد اسحاق الموصلي الى درجة اضطرته لشدة ما خشي 
منه على حياته اذا اقام في بفداد » الى ان اجر بعيداً ©» ويذهب ©» 
طلبا للثروة في الغرب . وبعد ان مككث مدة قصيرة في القبروان بالمغرب 
في بلاط زيادة الله الاول الاغلى اشذ طريق الاندلس 2 وكان خس براعته 
59 سيقه الى الامير الاموي. الحم الارل ف اسبائنا عن طربق ا موسيقار 
وهنا تلقى نأ وفاة الامير الذي استدعاه وتولي ابنه عبد الرحمن الثاني 
على ان هذا الاخير اسرع الى ابلاغه بأنه يأخدذ تنفيذل عقد والده على 


عاتقه وأنغل الى زرياب من الطدايا ما دعا المهاجر الى ان يضع حداً 
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لتردده ويعزم على الاستقرار في اسبانيا بقية ايامه . ان هذا الموسيقار 
العراق وقد استقبه سيد البلاد باهتام بالغ ومنحه 'جعالة ضخمة جنداً 
بالقياس لذلك العصر وكذلك منزلاً ذا م#صول مثمر 4 فانه سرعان ما 
فرض نفسه على الجتمع القرطي سواء بوهيته الموسيقية أم بثروته المادية . 
وقد أحدث سخاء الامير الاسباني على زرياب ضحة في العام الاسلامي 
جعلت موسقار آخر من بغداد طوبرن!/لم4 يستطبع أن يصمرح الخليفة 
المبدي انه بينا لا يسير زرياب - في قرطبة © إلا في موكب فخم من 
الفرسان ويملك ثلاثين الف قطءة من الذهب فان حالته هو قد ترشك 
ان تؤدي به الى الموث من الجوع . كان زرياب عندما وصل الى اسبانيا 
١م‏ قد بلغ نّفاً وثلاثين سنة من عمره ؛ نمككث فيها حتى وافته منيته 
عام هم حيث قام بدور الح » بلا منازع » في مسال الاناقة والشخصية 
الأول في جميمع الازياء الجديدة » التي ل تتغلب منذ ذلك الحين على المظبر 
الخارجي في المسامين الاندلسين فحسب بل وعلى نمط حياتهم الخاصة . 


وقد برز زرياب بالاستئاد الى ما يقوله تراجمة حياته » في الموسيقى » 
'مبلته الحقيقية » جدداً عبقرياً في الارض الختارة التي أحسنت استقباله : 
نارجه سد سهان نا اكطاعك د اللرنيقن الاندلننة الي كان) لي 
البداية وثيقة القرابة بالمدرسة الشسرقبة التي أذاع صيتها اسحاق الموصلي » 
ان تكتسب سمات الاصالة التي بقي تقليدها سق الآن يسري حاراً في 
كافة الغرب الاسلامي . كذلك فاننا ندين له » فيا عدا هذا » بفضل 
اختراعات فنية مختلفة كالعود ذي الأوار الؤسة الذي حسل نحل العود 
ذي الأوتار الثلاثة » الذي كان يستعدل حتى ذلك الحين ؛ واختراع مضرب 
من مخلب النسر بدل المضرب المصنوع من الخشب . 
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ولككن مها يككن من امر أثر زرياب في قرطية يوصفه موسيقيا قارها 
كان اقل مدى من ذلك الأثر الذي احدثه بآرائه هذا المشرق صاحب 
الذوى الرفيع الذي مانا تفكر ستروث عموىة2 وبرروشيل اعسصيسصا 
مع على الجتمم الاسلامي الارستقراطي المعاصر له , ولنتناول » كيفها اتفق » 
من بين تجحديداته التي أسندها اليه المؤرخون في ذللك الوسط الذي بقي 
محافظا حى ذلك الحن 2 نمطا من الخياة ظل على حاله لم يمس تقريبا من 
اكثر من قرن عن الزمان » منذ تأسيس امارة بني امية . فقد علدّم زرياب 
أهالي قرطية اولاً اكثر طرائق الطعام تعقيداً في المطبخ اليغدادي (؛4؟) 
ودربهم على كيفية اعداد ورجبة راقية : يحب ألا تقدم ألوان الطعام بلا 
نظام وانما يبدأ بأطباق الشوربا ويتبعبا مقدمات من اللحم ثم ألوارن 
الطيور المثيلة بالمبارات ممستوى الذو فق الرفيع وفي النهاية تأتي الاطباق 
المحلاة » الكاتو المصنوع من الجوز واللوز والعسل او معقود الفواكه الممطرة 
١‏ الل وجة 5وفاان«ه؟؟ ) المحشوة بالفستق والبندق . واستيدل أغطية الموائد 
القطنية الخشنة بنوع من الجاد الرقيق 6 برهن كيف تكون اقداح الزجاج 
الثمين !كش ملاءمة مع أناقة المائدة من طاسات الفضة او الذهب . والخلاصة 
فانه قد فتعم معبداً حقيقيا الجال . اذا أمكننا القول - في قرطبة حيث 
كان “يلقن فن التبرج والتخصب ونتف الشعر واستعمال معحون الأسئان 
وهندمة الرأس وذلك يآلا تترك خصل الشعر متفرقة في وسط الرأس 
تنحدر على الجرهة وعلى جانبيه فتخطي الصدغين واف! نحسر الشمر الى 
الوراء ثم طيّه طيا قصيراً على شكل دوائر بحيث يكشف هكذا عن 
الحاجيين والاذنين وقفا العنق . فقد وضع مفكرة لازي تقفي بأن “يلس 


الاببض منسذ مطلع حزيران حق اية تشسرين الاول وبأن الردسم هو 


كم 


اب جوم لجسل الاك ا سعد معصسم: وح ممصي مسجب سد بجي سحو سس يس ل بسب سس اا ١‏ سسا 


الفصل الذي تلبس فيه ثياب الحرير افيف وسترات ذات أأوان زاهة » 
أغا الثواء المنظنومطاطنب القواق فالشقاد» وكاة الناس باللتمسورة :+ رازه 
فيطيقونها نص وروحا . نما من أثر للحضارة العباسية الراقية الانبقة كان 
في مستطاعه ان يكون اكثر نفاذاً بصورة مباشرة ولا أبعد عقا كذلك , 
ونزولاً عند رأي زرياب المطلق الذي كان يقبل بلا تردد بدأل السلاط 
والمدينة أزياءم وأثاث منازلهم وأساليب طبخهم حتى ان اسم بتروف 
العربي دام ايض بعد ذلك عدة قرون يتردد كاما الخعذ زي مبتكر 
بالظبور في صالونات شبه الجزيرة . 


وعلى ما يظبر كانت بداية التأثير الراجمم الذي اخذت النساء تقمن 
به في اوساط الجتمع القرطبي المثقفة 4 في عمصر عبد الرحمن الثاني . 
وسرعان ما تبين ان القصر الملكى ضبق جداً > من حيث السعة والزغرف 
الضروريين ؛ لابواء محظيات الامير العد.دات وجميعبن شبيرات في التنافس 
فق دنال والشفافة بوالتتون 012 2ن راحددة مترق لك ددن 
حساها الخاص على بناء جامم او سبيل ماء يحمل اسمها في قرطية . 
؛ ويجمل دوزي من احدى هاتيك الاميرات ‏ طروب - حايكة للرسائس ©» 
وقد اختط لها صورة قاقة جداً . غير انه يتضح تام الوضوح بأرنف 
مفضلات الامه هن اولئك اللواتي كان يطلى عليبن لقب « المديئسات 
الثلاث » ومن باعتبار ان كد هنين انحت له مولودا. ذكراً كن" بتدامن 
مركز «أم ولد» او الاميرة الأم المرموقة . وقد سبق لاحداهن وهي 
فضل أن نشأت في بلاط هارون الرشد حيث تافت تربية شعرية 
ترسف لا كان 10 ارت هن ند اتا ال الدجة تاستطام رسل 
الامير الحصول عليها لحساب سيدهم مم النتين لم تكونا اقل منها جالاً 


لاه 


وثقافة . انه لتأثير فريد من مؤثرات الثروة : ذلك ان احدى ١‏ المديئيات 
الثلاث » م تكن غير فتاة من افار » “سبيت وهي حديثة السن وببعت 
ثم ارسلت الى المديئة فم تغادرها إلا لتعود من -جديد فتطأ ارض بلاد 
نشأتها وتفتن بأغانيها وملاميم فكرها سيد اسبانيا العربية . 


نمتقد اننا بِينّنا - على الاقل - في هذه السطور الاساسية » الأثر الذي 
لا ينكر الذي أثره المثسرق وبخاصة الحضارة العباسية على مجتمع المدن 
الاندلسية في القرن التاسع . ولكي نذكر النتيجة الناجمة عن ذلك في 
الجزء الاسلامي من شبه الجزيرة » لكتفي بكامة عن التجديد الذكري 
دون أن نقف عنده طويلاً . إن ذلك نرى شاعراً “لم يدرس حت الآن »> 
وهو محنى الغزال 8281© - 81 وترطولا ينظم اشعاراً تآرة من الهقام 
روحاني وأخرى هجائي سليط ؛ وعالاً فلكيا رسمياً هو عباس بن فرئاس 
يكتشف في خبره الطريقة لصناعة الباور » وني تحربة مذهة انطلق 
اثناءها في الفراغ على طائرة بلا محرك فقطع مسافة ما ثم سقط وحالفه 
الحظ اذ نمض دوت ان بصاب بأي اذى تقريباً ©» تام مكإيكار 6جده1 
ثان كان مشراً بالطبران في اوائل العصور الوسطى "5" . 

ولأسباب في مستوى سيامي عيناها فيا سبق 4 فان هطا| الأثر : 
للشرق العبامي على اسبانيا ذات التقليد الاموي » الذي كنا نظن حق 
تفورة مونة' بوهرف دون أل شي عل :أقبان لمات علددة: إحييد 
يكابد منذ مطلم القرن العاشر ان لم يكن من ترقف نبائي فعلى الاقل 
من تراخ اصبح امر استبانة ما خلفه اقل يسراً . ذلك ات الاندلس » 
عندما منحت نفسها سلطة خلافية » انطوت على ذاتها ولم تقف عند 
حدود الاقتباس بل الحذت تعمل على ان يشم نفوذما كأمة عظيمة 
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متمدئة » شارج حدودها . وما من ريب في ان المبادلات بين المشرق 
والمغرب ظلت ناشطة طوال هذه الفترة كلها التي تند حى دكتاتورية 
المنصور بن ابي عامر فان حاشيته تحمي من بينبا واحداً مشرقيا على 
الاقل هو الشاعر سعيد البغدادي 50" 2 إذ ليس هنالك ما يسمح بإنكار 
تلك الحقيقة . ولكن هذه الممادلات ما لبثشت ان عادت مصحوبة بنشاط 
جديد على اثر تفككك الخلافة وواتتها. الظروف عندئذ باغتراب الاسبان 
لالمجاز زياراتهم الدبنية للأماكن الاسلامية المقدسة 6 وكذلك بقدوم 
المشارقة الى اسبانيا تحذبهم مراكز الثقافة في عواصم اقاليمها التي تحاوزت 
شهبرتها البحار والتى انوا سلف واثقين الى .حد ما من انهم سبلقون فيها 
الترحاب واتهم غالبا ما يحاطون برعاية وتعين لهم الجرايات الطائلة . 
وان آداب السير التى تفرد ابواباً خاصة للأندلسين الذين قاموا برحلات 
ال اشيرق وباللقابل للمشارقة الذين أموا اسبانيا » لتسمح لنا بالت وكيد 
دون حذر الخطأ » على ان القرن الحادي عششير و كذلك القرون الثلاثة 
القن تلت » قد شبدت ايضا علاقات ثقافية لا تقل اثراً على الاقل عن 
العلاقات الاقتصادية . 


أما من جبة العلاقات الاقتصادية فانها اخذت ترتقي ارتقاء مدهث) ؛ 
ذلك أن اساطيل الموائىء الاندلسية التجارية : اشسلية ومالقا هع1/518 
وديئما هزم وفالئسيا وألمرية يخاصة كانت في جميع طرق البحر الابيض 
المتوسط تنقل المنتجات القادمة من مختلف لنحاء اسبانيا او من المعامل 
الصناعبة في المدن الاسلامية الاندلسية : اصئاف الأغطية من هالتطهسئط©0 
والمطرزات والسحاد من باز! وكالسينا غدوفلة0 06 غهة 1828 وقراء السمور 


من سرقسطه 587880956 والخزف المأاهب منن 24و8]1015 والجرهرات 
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المرصءة والجاو د الفائضة عن الحاجة من قرطبة والاسلحة من طلبطسلة 
والورق السميك من باتيفا 90:5[ وقد كانت تلك العلاقات دائمة على 
وده الاصورص مع .مصر التي شد تأثيرها على اسيائيا بزداد » ملك 
القرن الحادي عشر 2 فاعلية ©» وقد ايرز هذا الموضوع منذ ثلاثين عام 
خلت في مقال للمأسو ف عليه احمد زى باشا '""' وقد جاء عل النقوش 
العربية نفسه يؤيد وجود هذه العلاقات الاقتصادية ١‏ إذ عش في 
لذ !ا يمساق على شاهد يحمل اسم تاجر من الابسكندرية وافته المنبة 
في هذا الممناء الاسباني اثناء قامه يمهمة اعماله عام 6 هجرية في 
الرقت الذي كانت فيه هذه المديئة تصئم اقنشة رائعة ذائعة الصيث 
في العالم لديف 1 


د ابي 


لقد آن الاوان لآن نعالج مفاهم ذات مدلول اكثر شمولاً وذلك بأن 
نفتش في الوقت الحاضر عن الاطوط الاساسة التي تعلق المغرب الاسلامي 
بواسطتها » طوال القرون الوسطى » بتقاليد الثقافة التي نشأت وتطورت 
ثم استقرت في الشر ق العربي . فامة تقدير في هذه الناحية » يبن" كل 
ما عداه ويعرض ذاته مئذ البداية : ذلك هو نصيب اسبائيا الاسلامية 
الضخم غير المشكوك فيه » في اليد الموسوعي الطائل الذي يتألف منه 
الادب العربي سواء أكان ذلك ف مسال العلوم الدينية أم في العلوم 
االغوية . وتستطيم الاندلس الادعاء » ممق » مكان في الصف الاول تام » 
بين اقطار المالم الاسلامي الاخرى إن في الآثار الرئيسية الاصلية او فيا 
هو اكثر تواضعا »؛ شروح الآثار الشسرقية . وما علينا لكي نتحقق من 


0 


صحة ذلك إلا أن نقلب صفحات فبارس الاعلام المؤلفين كفبرس التي 
1 010 أو برس نر كامان باعثماره اقرب الينا ٠‏ فان إسعماء 
الذين يمتون الى اصل اسباني تتوافر في صفوف متراصة في كل عصر من 
عصور القرون الوسطى . 


اما فيا يتعلق بالعلوم الدينية كقراءة القرآن ودراسة التقاليد الاسلامية 
والنظرية الفقبمة فان العاماء الاندلسين فد ساهوا » دون توقف »2 على مر 
جميع عصور اسبائيا الاسلامية » في الجبود العظم المبذول في تفسير القرآن 
والشروح الفقبية » ذلك المجبود الذي لم تنكر فاعليته ابد لا في المغرب 
ولا في المشرق على حد سواء . ويكني هنا ان نتذكر بعض الأسماء 
وبعض التواريخ التي تبت دوام اليد قُْ تلك الفروع الخصوصمة إلى حد 
بعيد في بجال العرب التأملي . وفي اسبانيا كذلك اشتبرت العلوم القرآنية 
بالتلاوات والمطابقات على النص المقدس على بد أبىي عمرو من هنم26 في 
بداية القرن الحادي عشر © وعلى يد 8:0 من باتيفا خلال القرن الذي 
يلبه ؛ أما عم التفسير فقد اشتهر على يد القاضي ابن عطية الذي يؤلف 
تفسيره حوالي ١١6‏ صفحة وقد انتشير انتشاراً واسعا في اسبانيا والمغرب . 
بدا استطاع عم الحديث © من حبته 2 ان يلقي مختصين اندلسيين على 
مستوى جمد جد اسماءم مدونة في جميم عصور الثقافة الاسانية ؛: مثل 
14 سا1 وقامم بن أصباغ طعوطفة مط1 متها وابن عبد 'البر والقاضي 
إياد من فإناه© واللسخة التي ما زالت حتى اليوم في المعرب الاسلامي 
كل » تصلح بالنسبة لنص صحيم البخاري صلاحية التوراة المترجمة عن 
الاصل الى اللائيلية » هي نسيخة محترمة » كتبها في مرسيا ابن سعادة الشني 
بعثاية لخاصة وذلك في 459 ه ك6 سبق ان بينت في المقدمة الني نشسرتها 
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عام بن لكك . عن نسكم الخطوطات بواسطة' الجلاتين 6إمنوامغهط< 18 ه . 
أما ما يتعلق بفاعلية الفقباء فانها مقترنة بأسماء المبشرين بالمذهب المالي 
الذين ذكرنهم من قبل وبأسماء العاماء الذين أتر | من بعد ابو الوليد الباجي 
وابو الوليد بن رشد جد الفباسوف الشير ابن رشد وابن عظم مؤلف 
التحفة وقاضي قرطية منذر بن سعيد البلوطي . 


كذللك فان فقه اللغة العربية قد ازدهر - في طريق الكلاسيكية 
الصرفة ‏ ازدهاراً مدهم] بفضل عماء أنفقوا حياتهم كلها في بلادهم او 
فضل كر بن من الكثرة بمكان عزموا على السفر للنبل من مناسع المعرفة 
نفسها في المشرق واتخلوا فيه مستّقرهم : كلاندلسي ابن مالك » صاحب 
الألفية وهي عبارة عن الف بيت من الشعر تعالج موضوع الصرف والنحو » 
وهو بخلاف زعم تردد غال] » قد ولد في 965[ باسبانيا ولمس في دمشق » 
وغادرها ولما بزل يافعا ليقم في سوريا حيث توفي عام 51/8 4 ونخاصة 
كابى حيان اللغوي الشبير » بعد ذلك بنصف قرن فهو بسد أن درس في 
مدينة غرناطة » مسقط رأسه ثم ف ملقا والمريا » ذهب لبقم في القاهرة 
وتعلم باتقان اللغات التركبة والفارسة والحبشية ووزع نشاطه في العاصمة 
المصرية حمث توفي عام 16 4 بين عم التفسير والفقه وعم اللغة وخلف 
انتاجا هائلاً . وفي فقه اللغة العربية يحتل وجه اسياني من مرسيا الدرجة 
الأولى ذلك هو وبيه الاضى ابن سيده » وقد عاش في القرن الحادي 
عشس في حمى مجاهد امير دينيا 1م26 فلم يغادر اسيانيا ابداً ؛ ان قاموسه 
الضخم في الجناس « والمخصص » الذي يقع في سبعة عشر جزءاً يتفق مع 


قواعد كبار نقباء اللغة من المشارقة يحلق » حيث نفتش فيه عيثاً عن 


ا 


اثر الاصطلاحات اللغوية او ألحان العامة » التي أدخلتها اسبانيا العربية على 
لغة المخحاطبة . 
وفي باب الادب اشتبرت في شبه الجزيرة الابميرية أسماء ما زالت 
أسماع المشارقة تألفبا حتى الآن : منها ابن عبد ربه » مولى الامويين في 
قرطبة في القرن التاسعم وبداية القرن العاشير والعقد وهو مؤلفه الرئيسي 
عبارة عن منتخمات تأثر في اختيارها الى حد يعيد يعيون الاخبار لابن 
قتيبة » ولم يفرد فبه للثقافة الاندلسية الجال الذي كانت قد اصبحت 
جديرة به ؛ ومنها كذلك اسم ابي على القالي وهو عراقي الاصل »2 اقام في 
اسيائيا » رفي الوقت الذي كان فيه اديبا على قدر من سعة العم لا مثيل 
له » أصبح مربياً الحم الثاني » الخلمفة ا مقيل » وهي صفة ذات اعتبار عظم 
ايضا » وقد غدت أماليه كلاسيكية ) ومنها ايض ابو بكر الطرطوشي 
تطوساسل ١‏ :4 »> وقبل أن ترافيه المنية في الاسكندرية حوالي ٠لاه‏ ه 
وضع بحنا في الاخلاق السياسية ؛ سراج الملوك . ومن حجبة اخرى فان 
« مقامات » الحربري الذائعة الصيت »© قد نالت ابان حماة مؤافبا نفسه 
شبرة فائقة في اسبائيا » وبمد مضي قرن من الزمن عكف الشرشي 
خط ةمقطاة وهو اندلسي من مديلة عو[ > على شرحبا وتفسيرها. 
اما ما يتعلق بالاشعار العرببة الذين يذهبون الى ان تاريخ نظمبها 
جع الى عصر ما قبل الاسلام » كالمعلقات والدواوين الست » فانها قد 
2 في شه الجزيرة الابسرية شراحا نابهين ؛ كان أهمهم يوسف الاعم 
في سانئا ماريا دي الغارفا وجوع[4 هل «نمه]ا وأدو5 وهي مديئة صغيرة 
تقم حاليا على ساحل البرتغال الجنوبي » غير بعيد عن القسم القدم من 
سلفس الاندلسية و8:106 التي اشتبر سكانها في القرون الوسطى بالفصاحة 
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وعدم اللحن بالعربية . وقد سيق للإقليل 1/11 ٠1ج‏ ئقسة وهو معلية 
( معم الاعلم ) في قرطبة أن وضع في مطلم القرن الحادي عشير شسرسا 
لعن اند . 


ولتق فقيف السمرووة أن تكدون هذه السلسلة من الأدلة التي سقناها » 
جافة نوعاً ما فذلك انها لم يكان لها من غرض إلا أن تبرهن الى اي 
مدى أثر ت دائرة المشرق والكلاسيكية العربية » في جميع المصور » على 
الاههامات الجدية لاسيانيا العربية , حتى لكأن هذه الدائرة » في الوقت 
الذي م تكن قبه طاغية وانما كانت تفسم المجال لظبور بوادر اكثر 
اصالة في الفككر الاسباني » تبدو على انها كانت متينة الاثر في غالبية 
الطرق الادبية التي ساهمت اكش من غيرها في شهرة الثقافة العربية في 
اساننا . وهكذا نجد انفسنا » مساقين الى مماولة سبر سريع في الشعر 
الغني - استعمل هذا التعبير عمد » تفرية] له عن الشعر التعليمي - لعصر 
الاسلام الذهبي في الاندلس 4 ذلك الشعر الذي حلات أم مواضيعه في 
دراسة سحديثة على غاية ما برغب من الاناة والدقة العاسة (“" . وتلك 
المواضيع متعددة دأ : انها لست مستلبمة ومستوحاة من طييمة ذاث 
جمال من نوع خاص فحسب وانما ايضا من الحب والصداقة والمديعم 
والمحاء واللذة والأم “ والتفاؤل والشعور المفجم بالحياة . وقد كانت كلها 
مستقاة من جميع عصور ماضي, الاسلام في اسيائيا وشاصة من القرن 
الحادي عشر وهي تكشف بلا شك عن نبرة عريقة في اصالتها وشعراء 
اقوياء الشخصية لم تصب فيهم المؤثرات القصية مثالاً او انها كانت تتلاشى 
قبل وصولما » وذلك »2 غالبا يخلاف ما كان يظن بالاستناد الى مبادىء 
مسيقة ©» كا تمسكس في وقت واحد أثر سليقة خاصة ووسط تضافرت 
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عدة ظروف فحملته الى حد ما يحم قزة الاشاء يختلفا اختلافا كبيرا 
عن وسط عواصم المشرق . غير ان'هذا الشعر » اذا ما نظرنا اليه على 
الاقل نظرة اجمالية » يبقى في جوهره شيرقياً وكلاسيكياً الى حد 
بد . حتى انني اعتقد زيادة على ذلك بأنه يبدو احيانا وكأنه ‏ اذا 
امكننا القول - التمرين اللغوي لشعب لم تكن العرببة الفصحى مطلتا 
لغة آبائه وأجداده الحقبقية » ولكنه يبدع فيها . وهذا الشعر يذكرنا 
بناذج اوفيد وكتول أو هوراس > الرائعة في عصر المحطاط اللاتينية . 
إلا أن الشعب الاسباني المسم كان يظبر » بثابرته على الدفاع عن اللغفة 
وتمجيدها » تفانيه وتعلقه بامثل الاعلٍ, الروحي والفكري والعربية كانت 
1 السبيل في نطاق الاسلام الفسيح . غير ان ا الشعب كان يشعر اجيانا » 
0 بلا شك » انه في النطاق الذي ارتضاه بطيبة:. خاطر ووثق بنفسه 


١‏ روابطه » وكأنه فى اسار . ويدون ان بفكه تلص .مناه في الوقت 


اللمناسب للستنشق الهواء على خير وجه وليسترد روعه ©» وهكذا تحجرر 
من قالب” العروض التقايدي الطاغي فابتكر الاطارات الاكثر مرونة 
لازجل والموشحات لكي يضمئنها بطلاقة » المواضيع العفوية لالامه الغنائي . 
ومنلل نهاية القرن التاسم وبعد ذلك بقلل ©» في الوقت الذي كان مثقفو 
المشرق بتناقلون بتحفظ »2 انايد شعسية ذات تعابير جديدة » ات من 
0 الطببعي ان تافت محاولات شاعر اسباني كقدم بن معافى في وضع اوزان 
ا عروض اقل. الزاما . ومن الواجب الاقرار بأن تلك المؤلفات مع كونها 
1 جديدة كل الجدة لم تلطخ بشيء مميزات الانتاج في: الشعر الكلاسكي في 
ْ اسبانيا العربية وقد لاقت » في البداية » ضمن الحدود التي تقيدت بها في 
١‏ مطابقة مقياس التورية والنحو » نجا) عاما في المشرق » حيث اخذت 


3 م حضارة المرب فيالاندلس «ه» 
1 


تصادف شهرة فائقة الى حد انها دفعت الناس الى محاكاتها وألهمت في 
ذلك »2 تفاسير حقيقية . إذ ليس آمراً لا يؤبه به اذا ما تأكدنا 
هن صحته ‏ أن تكون الحطوطة الوحيدة المعروفة لديوان الشاعر 
الشعبي الاندلسي ابن قوزمان مقسسد؟ الذي عاش في قرطبة إبان حم 
المرابطين 2 في القرن الثاني عشر »قد كتبت في قرية صفد » في فلسطين 
وأنها اصبحت مثاراً لشيرح الكاتب المشمرقٍ الممروف في القرن الرابع 
ال 5 

ومع انه في مغمار البناء - كان التحرر من قبود الكلاسيكية 
الصارمة » اقل عسراً » والأندلس تثبت ذلك بالدليل القاطم » فان المسرق 
سيترك طابعه في اعمق وجه ايضا على الانشاءات الزخرفية في 1 ثار 
اسبانيا الاسلامية ومن ثم 2 بالتالي 2 على آثار المغرب في العصور 
الوسطى . 

ولن نحاول هنا استقصا” دقبقاً عن المؤثرات السرقبة التي يمكن 
اظبارها ونحن نتفحص أم الادلة التي ما تزال سالمة في الفن الاسباني ‏ 
المغربي > بما يقتضيه الاستقصاء ويستوجبه من تدقيق عادي . لآأن كثيربن 
من مؤرخي الفن الاسلامي الغربي البارزين قد سبق لم ان قاموا بذلك 
خلال هذه السئوات الاخيرة بنجاح . وهذا فإننا سنكتفي بتكرار ذكر 
ننائجهم الجوهرية ٠‏ ويبدو جلا أن الفن الاسباني ‏ المفربي » ذلك الذي 
يتجلى > قبل كل شيء في جامع قرطبة الكبير » خضع » في خلال التبدلات 
المتتالية في هذا البناء المقدس > لمؤثرات من بلاد ها بين النورين لا يستطيع 
احد ان ينكرها . ولقد اقتبسها » في الوقت الموافق عن طريق افريقية 
القي تعثير « مرحلة في الطريق ما بين بغداد والاندلس »او من جهة أبمعد 
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كرة اغرى ايضا « عن طريق فسطاط ابن طياون او القاهرة في ايام 
الفاطميين الاوائل » . وفي مقال رئسي تمكن جورج ارسي وتمومة ]ل قمع:260) 
7 القول : « إلا أن الآثر الثابت الذي يتركه الششرق » على ايام الخلفاء » 
م يكن فقط في قطاع الآبنية وزرفتها . فان الفنون الصناعية تكسم 
هي ايضا بطايع همذه الطرائق الغريية . فخزف مديئة الزهراء الذي 
ما نؤزال بكيته المذهلة ينتظر من يظبره للناس » يؤكد من ناحية فن 
صناعته » ومزج ألوانه والزغرف لا لو انه من اصل ما بين النبرين . 
اما صناديق العاج الى تعثبر مفخرة المسامل التابءة للخلفاء » فاها تقتبس 
مواضيعها من الرسوم الزخرفية : كمناظر الصيد والموسيقئ ومجالس اللبو 
من قامّة الفن الأسيوي التقليدية 3" 2 , 


كن لين نك 


ان تأثير اللشرق على الفن العربي الاسباني » هذا التأثير الذي كان * في 
السوائح الراجحة » فالا دوما » والذي يتكشف هكذا من خلال التعبير 
الشعري والمعماري لدى مسامي شبه الجزيرة » لم يكن على تطور الفكر 
الاندلسي » كا يبدو » بأقل حدة مله في ذلك . فان اسمائيا لتفخر اليوم 
بذلك الجبد الفلسفي وذلك النزوع الصوفي في عصورها المشبعة برؤح 
الاسلام : فبي تطالب في ان يكون ذلك كله من ارثا الثقافي وتفسح 
مكانا » الى جائب شخصبات كسنيك مديهد56 وتيريزة الافبلية ووؤمفط1 
38 »© لابن رشد وابن صبيعين ماطة5 ولان ميمون ل خصو ص11 ايضا 
فان السيد دنعة اعد :]3 حاليا » استاذ الدروس. في الفلسفة الاسبانية - 
العربية في العصور الوسطى » مم يالك أثناء ذلك من التصريح بعد معاناة 


/ا1 


لاصف لشت مد حلا خافه اخاسة طم ل عر 


طويلة لآثار رؤساء تلك المذاهب 8١:‏ ان تأريخ الفكر الفلسفى ف اسنانا 


ب 5 


المسامة هو اقتاس امين من الثقافة الاسلامية المشرقبة » ودون أية رابطة 


احهابية فان التقاليد الحلية تفصح عن ذلك » , 


هذا التأ كيد ١‏ تفته القوة ولا الفصاحة » وان مغزاه لمتحلى تام كا 
انه بزداد نضرة لو أننا أضفنا بأن الفلاسفة المسامين كانوا في المسرق كا 
كانوا في المغرب عاماء لاهوت في الوقت نفسه . غير انه لم يكن من 
من الممكن » في اسبائيا في نطاق المذهب المالي الضيق » المعادي لكل 
تحدد » افساح المجال » دون مخاطرة لآية مناظرة » مها كانت متمكنة » 
تعطف على الاتحاهات التحررية » التي اخذت تظبهر وتتركز » تحت ستار 
المذهب الشافمي على الحدود الاخرى للبحر الاببض المتوسط . وفها يتعلق 
بالتأمل الفلسفي الاسباني الذي جاء بروحه متأشراً في المغرب الاسلامي 
على كل حال » وم يأخذ بالظبور فملا إلا في عصر اسرة الموحدين » يحب 
دون شك ألا نغفل التذكير بالتأثيرات غير الشرقية في نوعتها : كتأثيرات 
عاماء السهود الائدلسيين الذبن طرحوا مسألة التوفيق بين الابمان والمقل » 
قبل ان يطرحها مواطنوهم المسامون » للوصول الى حاول . وأما اخمبة 
الصوفية فببدو من الراجح انها تحد ما يبررها في الظروف التاريخية : 
فلقد "سل اندفاعها منذ مطلم الشانى عشر وحتى وقت سقوط مملكة 
غرناطة العربية في عام ١418‏ 4 ليس بتقاليد الحرب امقدسة التي عقد 
لواؤها ضد مسيحبي اسبانيا فحسب وانا بما صادفه من تقبيل حماس من 
قبل المسامين الاسبان في الاوساط المتدينة » نظام الرباط غوطن8 هل ممتامنهونم 
خاصة لا بل وأكثر من ذلك » هو العزال روحي موزع بين ممارسات 
السلك وبين المران العسكري » الذي يذكرنا » في نواحي متعددة » بالمشل 
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الاعى عند منظبات الفروسية الاولى لمسبحية العصور الوسطى » الذي كان 
حربياً ودين ك5 الرقت نفسه ٠.‏ 


كذلك فان بعض مؤلفات الفكر الموةني الشبيرة من العصور الكلاسيكية 
والهلنسة قد امكن استنساخها لحساب مراكز الثقافة في اسبائيا الءربية 
عن طريق المشرق الاسلامي كالمعتاد , وقد سبقت منا الاشارة الى التحريات ... 
التي عمل الامير عبد الرحمن الثاني على القيام بها في العراق من اجل الحصول 
على نسهم عن ترجمات الآثر العاسة لبلاد فارس القديمة وبلاد اليونان . إلا ان 
سليله ؛ الحم الثاني » -مق قبل ان يصل الى كرسي الخلافة في عام ,سه م 
( ذهو م ) هو الذي بصورة خاصة » بذل في هذا المفمار الجهود التي 
كان لما الآثر الحاسم على الاستشراق السابق لاتأمل الاسباني في مجال 
العلوم الرياضية والطب . وكان هذا الخليفة نفسه » على حد تعبير كاتب ' 
عربي اسباني في القرن التالي لحكه » هو سعيد الطليطل : 1701806 06. 
في كتابه « تصانيف الأمم قصهة]( قعل وعترمع0914) : « هو الذي عمل . 
على -جلب أمم المؤلفات الرئيسسية النادرة » المتعلقة بالعلوم القديمة والحديثة 00 
من بغداد ومصر وأماكن اخرى في المسرق . وجمع منها »2 في اواخر 
حك ابيه ومن ثم طيلة حكده هو نفسه » عدداً يضاهي تقريبا العدد الذي 
عونه الأمراء الماديرة برمتهم » في وقت اطول بكثير . © والمكتبة 
الى جعت هكذا من قبل الح الثاني في قصره بقرطبة كانت غنية 
على لا مثيل له : فلم تكن تحتوي على اقل من .٠٠و.40‏ ججلد والفبرس 
الذي اقتصر اقتصر على ذكر الشاوين وأسماء المؤلفين فقط قد ملا اربمين قائمة 
وكل قائمة تمنوي على خمسين صفحة . فا شيكة حقيقية لحساب العاهل 
الاسباني » من الماحثين معرناع:وزم06 والساسرة والنساخين قد انتشرت 


و3 


واشت تتابع تحرياتها عن التآليف في طول العام الاسلامي وعرضه . 
وفي قرطبة نفسها جند فريق هال المدد من الكتبة والجلدين والمزخرفين » 
استقدم بعضهم من صقلية بل وحق من بفداد » وكانرا يعملون تحت 
اشراف موظف موهوب كبير من حاشية الخليفة » وذلك غلى إغناء 
تلك المكتبة الرائعة التي تحتوي على النفائس . وسرعان ها اخذت الطيقة 
الارستقراطية في العاصمة تقد العاهل بتشكيل منكتبات خاصة غنية حق 
لقد استطاع احد المؤرخين القول بأن مائة وسيعين امرأة » في ضاحية 
قرطبة اللسرتية وحدها » يعملن يرمي) في نقل ني من القرآن بالحخط 
الكوني 4" وكانت عاصة بني أمية في اسيانبا » ايان سخصومتها المجيدة 
لعواصم المشرق العربية © تتمتع 3نذاك داخل البلاد وخارجبا » بشهرة 
الجد في طلب العلم 4 لم تكن أية مدينة اخرى في شيه الجزيرة لتجروٌ 
على التفكير في منافستها فبها . واحتفظت بذات الشبرة الى ما بعد 
سقوط الخلافة ويخاصة الى عبد المرابظين في القرن الثاني عشير حث تمككن 
ابن رشد من كتابة هذه الملاحظة الجازية : 


اذا مات عام بأشبيلية فأريد بسع كتبه حملت الى قرطبة حتى تباع 

م عندما يراد بيع كتب عام مات فى اشسلية فانها تنقل الى قرطبة » 
أما اذا اريد عرض آلات: موسيقار مات في قرطبة فانها على المكس 
تنقل الى اشبيلية » . ا 


ىئ بسق كتاب واحد من هذه المجموعة العحسة من الكتب الى جفنعثث 


على ذلك المنوال في القرن' العاشر بدافع من رغبة واعبة لدى امير غنى » ٠‏ 


.ب 


صديق للآداب والعلرم . وقد أشرت ملك اربع سذوات الى جد منها عثر 
عليه في فاس : فهو حمل تاريخ وم ( 0لاى م ) الجدير التقدير مم 
الدلالة على انه نسيخ لأمر الخليفة المي الثاني 7 ان جزماً ضئيل جداً 
من هذه الحطوطات العديدة ما نزال قابءا حتى الآن ذون شك في خبابا 
مكاتب مجرولة وقد نجا فلم يطل الأمن الذي صدر في اسبانيا المسبحية 
في القرن السادس عثسر بعد اعادة فتحبا » باتلاف الكتب العربية . إلا أن 
هذه المكتبة الجليفية الكبرى قد نقصت كثيراً بعد جمعها بوقت قليل » 
وذلك عندما آراد المنصور بن ابي عامر أن يضم حداً للشكرك التي 
كانت تحوم حول صحة معتقده الشخمي وأن يصد حركة المقاومة التي 
كانت الاوساط الحافظة في قرطدة ترعاها ضده في الفاء » فاضطر الى 
أن يحسم الأمر يحركة مسرحية في تخريب الآثار الفنية وهو في قرارة 
نفسه اول من كان يقدر مدى ما فى هذه الحركة من تدنيس لحرمات 
الفن » وقد نقل البنا سعيد الطليطل !"ا بأن دكتاتور اسبانيا العربية 
م أمر بأن تحرق وتتلف > من هذه المكتية » المؤلفات التي تعالج العلوم 
القديمة : فبعضها اذن 'قدم طعمة للثار ؛ ويعضها ألقي به في آبار القصر 
وخبىء في باطن الارض وتحت الحجارة او اتلف بأساليب اخرى > . 
إن أن هذه الكتب 4 ا يردف الكاتب نفسه ؛ « لا ينظر اليها الشبوخ 


. بعين الرضى ويلتقدها الكبار . وكان كل من يقرأما متبماً في نظرمم 


بالمرطقة ومعتبراً أنه ملطخ بالزندقة » . ومن ذا الذي يعم الى أي حد عمل 
هذا المسلك الانتبازي »2 المؤسف من جانب المتصور » في اعاتة اندفاع 
الشعلة الق اففى بها اليه المشرق الاسلامي . 


ال 


سيد 


ومع ذلك فان هذا الجهد التأمل في العام الاسباني ‏ الاسلامي خلال 
العصور الوسطى »2 يبقى دون ريب ؛ على الرغم من كبح جماحه على ذلك 
النحو » اكثر النواحي أصالة وأبرز النتائج في الثقافة الاندلسيةٍ المتولدة 
مباشرة من ثقافة المسرق »؛ التي وفق عرب اسباننا بينها وبين البيئة 
الطبيعية والاخلاقبة والاجتاعية كا تبقى الانتاج البكر لحضارة قد 
أخذت 4 في شبه الجزيرة الابسيرية تمي شخصيتها شيئا فشيئا » غير انها 
داممة الاههام في أن تصون للغة العربية مقامما الادبي الرفبع والتقليد 
الكلاسكي سالا . هذه الصفات الميزة الناجمة بالضشرورة عن بنية التربمة 
والمناخ للقي الذي طال عبده وتمازج عناصر السكان المتزايد » بدأت 
منذ القرن العاشير تظبر في مختلف مقومات هم ذه الحضارة الاسبانية 
الاسلامية وبعد القرن الخامس عر في النطاق الافريقي من اشماعبا . 
ان استعال مط من اللباس في متناول الجسع نوع من الحماة مشروط 
بالحضرية واليل للتجمع في مدن وضياع والتنظم العقلي للخدمات المدنية » 
كل ذلك قد سامم » بلا شك في تكوين شعب على حده كان القادم من 


محبطه بعض الشيء > إلا أنه لم يكن بمكث طويلا حت يلقى نفسه ثانية 
في بيئة من جديد او يكاد » وأن بصفته مشرقيا ينال امتيازا بلا ريب 
وأن هذه الصفة من ثأبها ان تمنحه مراعاة تبرهن له بسلاغة'فريدة على 
ان الروابط التي تربط اسبائيا وغيرها من البلدان الاقرب منبا بهد 
الاسلام » كانت بعيدة عن الانفصام . فسيبقى الاشتهار بأصالة النسب 
العربي » حق آخر ايام مملكة غرناطة » في شبه الجزيرة » هو الدليل 
الوحيد للاعتراف بنبالة الدم الحقيقية . حتى ان المرء يصل في ذلك الى 
التساؤل فيا اذا كانت اسبانيا المسدة في العصور الرسطى 2 لم تكن » 


؟0 


في الطرف الآخر من العام العر بي “» بالنسة هذا العالم نفسه »© ولاية من 
ولاباته 0 ولاية مزدهرة 2 معميزة بلا شك 8 إلا أنها ممع ذلاك 0 وهي 
الطبعة للقاعدة العامة » كانت فحسب مساعدة نسبة ٠‏ شخاضعة للنظام 
مشاركة في الجبود المنسقة ارواد الحضارة العريبية التي ظلت هي نفسها 
من قرطمة الى القاهرة ومن القاهرة الى بغداد . 


لا ينغي ان نذهب الى هذا المقدار. هي »© وايم الحق مقاطعة من 
مقاطعات الاسلام ولكنبا مقاطعة بعيدة » خاصة في الوقت المواتي » حق 
انبا فقدت شيئاً فشيئًا العاطفة الحسية والاحابية يتبعية روحية إذ انتهى 
تذكر الرياض السورية والواحات العراقية والثيلية الى ان يصبح موضوعا 
ادبباً بسيطاً تطرقه اجيال من الكتاب والشعراء . إلا انها قبل كل شيء » 
مقاطعة على تخوم الاسلام النهائية » تقم في اوربا » دائمة الاحتكاك » 
سواء في داخلها ام خارج حدودها » مع مسيحية »2 المتلطت بها 
وعرفتها اكثر من اية دولة مسامة اخرئ . فلئن كان ما تناله اسيانيا 
المسئة من تلك المسيحية ضمي في' حين كانث على المكس تنقل اليا 
كثير؟ً من ثقاتها الخاصة » فانها يسرت لتبادلات متقابلة والمؤثرات سوف 
تبدأ في وقت مبكر بالقيام بدورها ولن ينكر وجودها طوال العصور 
الوسبطة . وسثبرهن الآن - او محاول أن تبرهن على الاقل - يآأرف 
الأمر الذي اعطى سكان الاراضي الاسلامية في اسبانيا سياءهم الحقيقية 
الاصلية » هو بصورة خاصة تقريب) وقبل كل ميء »4 مجاورتهم للغرب 
المسيحي * على الرغم من تعلقهم التقليدي بالشرق ٠‏ 


ايف 


اسعان) االجيئ 


_- 
وأكضّارة | الإسجانه 


تحتبد نظرية حديثة لا تنقصها الآأدلة ولا الحجة المقلعة » في حل معضلة 
سمق ان طرحبا عدة مؤرخين . فبي تسعى لاقامة الدليل على ان تدفق 
الاسلام غير المتوقع » والمفاجىء » في ارائل القرن الثامن » على نظام العام 
اللاتني الاقتصادي »كان له نتبجة مفجعة في فصم الرباط الادبي لهذا العام 
الذي كان يبدو على أشد ما يكون من القوة : وحدة البحر الابيض 
المتوسط !4" ستكفي قوة التوسع العربي الذي لا يقاوم » في بعض سنوات 
حتى تنفمم هائيا عرى هذا الوثاق بيد ان الاجتياحات الجرمانية قد 
أبقت عليها وهي تنشر راياتها على ارض رومانيا القديمة , وعلى هذا النحو 
كانت نهاية النبج القدم » منعطفا اساسيا في مصائر اوربا الغربية > في 
ذات الوقت الذي اخذت فيه مؤثرات القسطنطيئية تكدفها في القالب 


يف 


البيزنطي . وقد اصيح البحر الابيض المترسط 4 يحرنا القدم «سحطءه]8 35:6 > 
يحيرة اسلامية » وفقد نفوذه في تجحارة العالم اللاتبني ومبادلاته الفكرية . 
فبزغ عصر مظلمَ تقللّصت فيه دول اوربا لتعيش منطوية على نفسها واذ 
لم بعد بعد ذلك البحر الروماتي رها ابداً » حولت شيئا فشيئا ور 
حياتها السياسية نحو الشمال . وسينقفي قرن كامل حق يأتي في عام ١٠م‏ 
تكوين الدولة الكارولئحية اتستبل عبد العصور الوسطى » في تاريخ اوريا 
القلقة المتعبة بازاء اسلام يطفح حبوية وهروءة » وهي بذلك ترسّم في 
الثفرة التي فتحت بين الشرق والغرب بفقدان البحر الابيض المتوسط . 

واذا انطلقنا في البحث من هله المسألة » واذا اجتبدنا في تعداد هماذا 
يكون من امر تطور العام القديم بدون دخول القوة العربية اليه » فانه 
مكننا - على ما نظن - الاسباب الى ما لا نهاية . من المؤكد © فيا 
يتعلق باسبانيا نفسها » بأن فتحها من. قبل المسامين قد بجعلها تدبر زمنا 
طويلاً عن السبل التي اتبعتها ( اشلتها ) في العصر الوسيط كل من فرنسا 
والمانيا وايطاليا ثم ما هي من حبة اخرى » - وقد سيقت لنا ملاحظة 
ذلك - العوارض 5م40656نهم؟ الخارقة التي كان يمكن ان يحدثها اجتياح 
لفرنسا يقوم به الماصور في اواخر القرن العاشير أي في الوقت الذي كانت 
تلفظ فمه الدولة الكارولنجية انفاسها الاخيرة ؟ ولن نذهب بعيداً لنتساءل 
لاذا لا تلم المدرسة التاريخية الهالية بمزيد من التأكيد على هذا الظرف 
الذي لا مرية فيه : ألا وهؤ ار البحر الابيض المتوسط عندما اصبح 
يحيرة اسلامية م يصبح بذات الوقث يحيرة بربرية » بحرأ مظنا » كثيف 
الضياب م تبق على شواطئه ولا مئارة واحدة تثيرها. 


ان الهدف الذي نبتغيه هنا هو مختلف وأكش تراضعا : هو القاء الضوء 


ملا 


على تداخل «مناونءهوميهامآ1 الاسلام والسبحية فى شبه الجزيرة الاسيرية 
وهو تداخل حقيقي » مستمر في اسبانيا في العصور الوسيطة سواء في 
داخل الحدود الاسلامية ام في خارجبا ؛ وكذلك هو في ان نظبر 
الاندلس على انها لم تكن حتى في ذات الوقت الذي تعرف بأنا لا 'تقبر » 
اتمتشق السلاح في ووجه جيرانها ؛ وائما كانث "هناك سئوات طويلة لهدنات 
حقيقية أعطت الاندلس خلالها اكثر مما الخذت 4 برهنت في اغلب 
الاحيان على عقل متسامح ازاء رعاياها المسيحبين » لم يعد احد ياري 
فيه اليوم , 


ما من مكان كانت العلاقات الدائمة ضرورية فيه بين الاسلام والمسبحية » 
اكشر منبا في اسبانيا العربية » فان معظم سكانها قد احتفظوا » على الاقل 
في القرث الاول من حي الاسلام » بالديانة القديمة في دولة الفيزيقوت ؛ وفيا 
بعد » حتى عقب اغتناق أعداد غفيرة من الرعايا النصارى اهل الذمعة 
دوطة:ة1]02 للاسلام » للاستفادة من نظام مالي افضل »2 بقيت نسبة ضخمة 
من الرعايا المسحيين تشكل في المدن الاندلسية وحدات مزدهرة»2 لها 
كنانسا وأديرتها ورئدسبا المسؤول ( «هودومع2 ) وجابيها الخاص »> («مومة©) 
وقاضها الذي يطبق فى كته » تحت اشراف الادارة الاموية » القانرن 
القوطي القدمم من صسدهنون[ :وط.1 اما الاضطبادات التي عانتها فقد كان 
يسيبها دوم مسبحيون متبهوسون برفضون ارى يتراجعوا عن القدح في 
معتقد سادة البلاد بينا كان أبناء محدتهم الديئية ألفسهم ينكروتها علنا . 
سواء في ذلك العاماندون والقسس وسواء أكان امير او شليفة فانها كنا 
يقر*ان » بصورة داتمة تقريا الختبار اصحاب الرتب الكينوتية » مطران 
'طلبطة واسقف قرطبة . حتى انها كانا يستعملان هؤلاء الاحبار في سفارات 


07 


او مبهات سياسية سرية (؟! في الوقت المناسب . فلم تككن رؤية الايكليريكيين 
الاسبان يتضلعون في معرفة اللغة العربية وآدابها من الامور النادرة مطلقاً . 
وهذا ما يمهلنا نفترض وجود اختلاط ودي » وائق » ومتصل بين ممتلف 
عناصر السكان . بل ملك على هذه الناحية شبادة معاصرة لا نستطيع 
الارتئاب في قممتها ذلك لأنها صادرة عن واحد من أنشط ابطال المقاومة 
ضد الاسلام في شبه الجزيرة في القررن التاسم ألا وهو الفارو القرطي 
معقلاة عددملجهن ه1:, فبينا بحرن لفتور مسبحبي اسبانيا وجبهلوم باللاتشة 
نراه يمجّد بفصاحة نادرة الثقافة الاسلامية ‏ الاسبانية التي كانت في طور 
التكوين *وذلك عندما بهنف في مقطع » كثيراً ما يستشهد به من كتابه 
قناة تلصتا قتطندتلم1 وو8 «١‏ أن أبناء طائفقي نحبون قراءة: الأشعاز 
وتراث الخيال العربية ؛ وهم لا يدرسون كتابات رجال لبدحضوها وانما 
يدرسونها ليكتسبوا نطقا عربيا سليماً ورفيعا ... جميع الشباب المسيحيين 
الذين يعتبرون لموهبتهم لا يعرفون سوى اللغة العرببة وآدابها ؛ انهم يقرأون 
ويدرسون الكتب العربية بنشاط منقطع النظير ؛ ويشكلون منها مكتبات 
هائلة بأثمان باهظة ويعللون عن هذه الآداب في كل مكان انها مدهثة ... 
فيا لآم ! لقد نسي المسبحيون كل شيء حت لفتهم الديئية انك تكاد لا 
تعثر بيننا » إلا يحبد على واحد بالالف يعرف كا يحب © كتابة تحرير الى 
صديق باللفة اللاتينية . أما اذا كان الغرض الكتابة في العربية فانك تجد 
جمبرة من الاشخاص يعبرون على وجه موافق وبلياقة فائقة فى همذه 
اللغة وسترى انهم ينظمون اشعاراً » تفضل من وجبة ذظر الفن الأشمار 
الفي ينظمها العرب انفسهم » . 


لم تكن الحوة اذا بين الاسلام والمسيحية مئذ ذلك الزمن القديم لا 


م٠‎ 


بالسعة ولا بالعمق اللذين طاب انا تأكيدهما زمنا طويلا . حتى ان 
الاختلاف في الامان لم يكن عائق) في وجه علاقات زوجمة » ولدينا امثلة 
عديدة على وسودها حتى خلال القرن الذي بلي الفتح مباشرة » وقد شهد 
هذا القرن زواج آلجباون ارملة روذريك ملك الفزيقوت من عبد العزيز 
ابن القائد موسى بن نصير او زواج لامبيجي ابنة الدوق اوديس الاكوتاني 
من 8151128 رئيس مسيرة البيرنية المسلم . وفي كل العصور تؤكد لنا ذلك 
مزاوجات من الطرفين بين شخصيات هن الطيقة الارستقراطية او من 
ذوي الدم الملعي : فستكون جدة عبد الرحمن الثالث الكمير الاميرة 
المسبحية دونيا ايشقيا 8 1028 وسيتزوج الوصي المنصور احدى بئات 
ملك نفارا سانشو الثاني وسيدعبها تطلق على ابن علاقتها الاسم الروماني 
موحصة2 المتداول : مانشويلو مإوسطعءموة '؟؟' حفظا لذكرى والدها . 
ومن جبة اخرى فان قرطبة .كثيراً ما حظيت في القرن العشرين بمشبد 
السفارات قادمة من مالك الشال . وكان البلاط » بزدهي » احتفاء 
بمقدمها ©» يأبزين حلله ويخرج بمواكب رائعة تبسى) لبروتوكول دقيق . 
ولككن هذا لم يكن يذكر اذا قورن بلآبهة التي كان الخليفة يظبرها 
احتفاء بالسفارة التي كانت تأتيه في زيارة رسمية حتى عاحمة ملكه من 
قبل امبرإطور القسطنطينية . 


ولقد نواه بتبادل علاقات سياسية طوال القرنين التاسم والعاشير بين 
بيزنطة وقرطبة . فوجود هذه العلافات نفسها هو بحد ذاته دليل على 
الامتياز الذي حصلت عليه الدولة الاموية في نظر اوربا المسبحمة © في 
الخرق والغرب على حد سواء . لا سها وأن المبادرة في هذه العلاقات 
الي يبدو لأول وهلة انه لم يكن لها ما يسوتغبا» قد اتخذها عام هم 


4م حضارة العرب فيالاتدلس «5» 


هحرية ( هسم - هؤم ) الامبراطور تنوفيل من الاسرة الاموية : فقد 
أوفد سفيراً بونائيا الى عبد الرحمن الشساني ومعه كتاب يطلب فبه من 
امير اسبانيا العربية عقد معاهدة صداقة وفىي نفس الوقت يدعوه بكامات 
مبطنة ليأخذ في المفرب المشرق مكان العباسيين وأغالية افريقيا » حكام 
المقاطمات الاسميين . فكان جواب الامير الاموري مؤدبا في عدم قبول 
قصده ولكنه قابل البازيليوس 8891105 بمثل تبذيبسه فسارع بارسال 
موفدين البه هما الشاعر الغزال 60221 -1ه وأحد الفلكيين ويسدو انه 
هو مخترع الساعة المائبة الشهيرة الني تعين رواية اخرى مكان اكتشافبا 
في بغداد وتجعلبا احدى اهديا التي قبل ان هارون الرشيد قدمها الى 
شارلان . وقد عامل تبوفيل والامبراطورة تيودورا مبعوثي قرطبة ©» 
معاملة رائعة في القسطاطينية وعادا مثقلين بالهدايا للأمير الاسبانى "؛» » 
وعلى هذا النحو كانت تعقد علد كل منئاسية سلسلة من الاتصالات : 
وأصبح تبادل السفارات مؤكداً فيا بعد بين قرطبة وبيزئطية في ظل 
- عبد الرحمن الثالث وابنه الحم الثاني ؛ وثن نعرف بأن هذا 
الاخير قد طلب من نيسيفور فوكاس أن يبعث اليه شيبيراً في صنع 
الموازييك بقصد تزيين التوسع الذي كان يزمع القيام به في جامع العاصمة 
العظم (؟؟' وها هنا مبعث تأثير أساتذة الفن البيزنطي الذي مارسوه على 
فن الزخرفة في بعض مباني العاصمة الأموية وهو تأثير معقول من الناحمة 
الناريخية ولا ريب فيه . ْ 


وكانت تمامة مفاجئة تأتي مرات مختلفة ؛ في وسطا حقب السلام 
الداخلي لتعكر سكون السماء الانداسية لفترة ما. ويبدو ان الأثر الذي 
تركه النورمان على حضارة الغرب العربي بنزولهم المتوائر على سواحل 


0 


شه الجزيرة الابسرية » مها كان هين فائنا لا نستطيع السكوت بدون 
صعوبة عن التذكير بتلك الغارات الاسكندينافية المفاجئة وان كانت 
متباعدة ؛ وهي وان لم تكن تنقلب ابد الى مآس كاملة » إلا انبا 
كانت تجعل اسيانيا المسامة على اهبة الاستعداد كذلك الخطر الفاطمي 
الذي ارنمها على ان يكون لدها اسطول بحري قوي ويحارة متمرسون 
ووسائل دفاع صامدة على شواطئها . فمن الامور المتفق عليب! بالاجماع 
أن غارات الفيكنز الجريئة » اولئك الذين يدعوم المسامون بالمجوس » 
م تخلف أي أثر في البلاد . ومن الحتمل أن يكون هذا التاكيد حكا 
متعحلاً ؛ اذ بدون ان لقدر على المرهان عله بعد بصورة قطعمة فانه 
يبدو واضحا » اذا ما رجمنا في ذلك الى بعض النصوص العربية بأن 
الثورمان لم يرجعوا جميعهم الى ركوب البحر بل ان جماعات صغيرة 
مهم استطاعت الاقامة بموافقة أسماد المملكة الاموية في بعض اجزاء 
شه الجزيرة ويصورة خاصة بالقرب من اشبيلية . وغني عن البيان أن 
بعض الاجيال كانت كافية لصبرم في بوتقة الآمة الاندلسية وثقافتها . 


#* اس 


م تكن تأثيرات اسبانيا المسيحية على اسبانيا العربية » قبل. ان تصبح 
هذه تابعة ساسيا لافريقيا » تقارن ولو من بعيد © بتأثيرات اسبانيا العربية 
على اسبائيا المسبحية حتى ولو أخذنا بمين الاعتبار الاشياء المتفرقة اممف 
18 ووالمقتصرة على نطاق الفن وحده من قبل بيزنطة البعيدة 3 
تلك التأثيرات تمكنت الاندلس » طوال تلك العصور ذاتها من ان تبسطبها 
على المالك الاسيانية في الشمال وعلى جنوب فرنسا العربي بطريقة اقل 


٠‏ اله 


- 


هباشرة . ان الاشعاع الذي كانث تعكسه قرطبة على المسسة الغربية لا 
يمارى فيه وهو الذي يعلل » من ناحية اخرى » الاستعارات من جبة 
واحدة » طبيعية اكثر من ان تكرن مبادلات حقيقية . ومئذ ذلك العصر 
وهذا الاشماع آل في تأكيد ذاته في بعض الوثائق » النادرة جدا مع 
الاسف : ان الشاعرة الألمانية قطازووه] التي نظمت أبسات شعرها في 
منتصف القرث العاشر تدعو العاصمة الاموية ب «ه زونة الدنيا » ويرسل 
اوتون الاول امبراطور جرمانيا السفير جان دي غورتس في عام 5ه الى 
عبد الرحمن الثالث فينقل البنا مترجم حياة هذا السفير الذي شعر به 
ازاء حضارة كان مع ذلك يعرف عنها من قبل انها رقيقة وناعمة 450 , 


عندما نتقصى الأمور التي كان يمكن ان تتألف منبها تلك المؤثرات 
فاتذا نلاحظ انه مب ألا تففل دور بعض بقايا . الأشياء الحالية الف حمدت 
من عصر الفيزيقوت 4 في عل الاقتصاد الاجتاعي في اسبانيا المسامة . فم 
دكن العرب اول من اقام في الاندلس نظام اللاتيفونديا ونقددةناه1 الذي 
كان في اساس الاقطاعيات في العمسور الرومانية وبالتالي في اساس نظام 
الرق ؛ ما فعلوا إلا ان رسخوه » على النحو الذي وجد فيه من قبل في 
زمن ماوك القوط وطليطلة . وقد استطاع بعض كبار الملاكين من ذوي 
النقاة النبية ان يحتفظوا ايضاً » بارتباطهم بروابط الزواج من أسر عربية 
بملكية تلك الأملاك الكبيرة ويعملوا على افادة سادة الاندلس الجدد من 
طريق استخدام هذا النظام ؛ وهو على الرغم من أن فيه من عدم 
الانسائية ما يكفي اذ يخضع الفلاح ‏ حتى ذاك الذي يولد حرا » لظرف 
يقرب هن العبودية فقد سبق له ان اظبر مزاياه زمنا طويلا . ولما كان 
عرب شبه الجزيرة قد انصرقوا بالدرجة الاولى الحفاظ على التقليد السوري 
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.ا # "سحت 


ىْ اسبانيا سالا ومن ثم" الى تقبل تمديدات العباسين ضهن نطاق الحماة 
المادية » فانهم لم يتشيروا بلا ريب إلا القليل من حضارة اسلافهم المباشرين 
كا وجدوها لدى احتلالهم الملاد , واذا طرحنا جانبا بعض الأدلة القدية 
المتدقدة في التنسيق المعماري لبسض الآثار فلس هناك ؛ على كل حال ما 
يعطينا البرهان على ذلك . وقد اصحت ثقافة المشيرين 0 بالطبع 
هي الوريثة الوحمدة تقريبا للتقليد الفيزيقوتي ومع ذلك فانها » حينا 
تتميز عن الثقافة الاسلامية تتكون في اعلى درجة كافية من الركاكة , 


هناك تأثير آخر » وهو لبس من الشبل تحديد مداه :ايضا > محب. ألا 
ممل وهو يتعلق باسباتيا الاسلامية في ذلك العصر : ذلك هو الأثر الذي 
استطاعت ان تحدثه فيها » خلال فترة طويلة وسقات السلاف الملتايعة او 
صقالية اوروبا'"؟؛ وجب ات تيادر الى الاتفاق على مماني هذه الكامات 
فبي هع ذلك ذات الكامات الافرنسة وعسد» وتعني الاوزوسين الذين 
م من اصل رق" وكان مسامو اسبانيا يشتروتهم لادخالهم في الجيوش ©» 
وفي بعض الحالات لاستخدامهم نظاراً او رؤساء للخدم . ولقد اقتنوا 
منهم في القرن العاشر بصورة لخاصة » عدداً هائلاً : فقد كان يوجد منهم 
في بعض الاحيان اكثر من خمسة عشير الفا في قرطبة وحدها. وكارف 
مؤلاء بردون من بلاد اورويا الوسطى والجلوبية وشواطىءم البحر الاسود 
والكلابر جنوب إيطاليا 26د11ة0 ولومبارديا » ومنهم ايضاً من كان يرجع 
اصله الى شمالي شرقي القارة . أما الخصيان المبيأون لحراسة الحريم فكارن 
تجار اليرود هم الذين يقدمونهم ؛ وكان لؤلاء التحار عملاء وصيادون 
وتناةاأوطة: في جنوب فرنسا وحق في فردان . كثيرون من همؤلاء 
الصقالنة قد أعتقوا ويخاصة اولثك الذين كانوا جزءاً من خدم بيت 


ك4 


الخليفة : وبعد ان نحرر هؤلاء الموالي من حالة العبودية بقوا في مشدمة 
الماهل الخاصة ولم يلبثوا إلا قليلآ حتى بلغ ثأنهم في مملكة قرطبة 
مبلغاً عظيماً ؛ وسرعان ما نراهم وقد كوانرا طبقة حقيقية ذات امتباز؛ 
وفها بعد نجدهم » على اثر سقوط الخلافة » يكونرن عصية تناهض في آن 
واتند: اويا العربي الاندلسي وحزب البدبر بانتظار ان يتمكن اشدم 
بأسا من تنظم امارات صغيرة مستقلة لأنفسهم : في دينيا «نم06 وفي 
فالانسا وفي تورتوزا على طول الشاطىء الشرق لشبه الجزيرة . واننا 
نملك المرهان على ان هؤلاء السلاف قد دخلوا جميعهم في الاسلام بسرعة 
فائقة : فباعتبار انهم كنا يحلبون الى اسبانيا بصورة عامة وثم صغار 
السن فا: نمم كانوا يتعامون لمات البلاد ويصبحون اندلسيين اذا صح 
التسير , وعلى الرغم من انهم كانوا يفقدون كل صلة هم ببلادم الاصلية 
إلا أ: نهم كانوا يستطيعون ان يحلبوا معب, » مها كان شأن ما يحجلوئه 
0 » لا تقاليد ثقافة فحسب وانئما ايضا بعض الفئون الجدددة 
والمفردات الخاصة ذات الصلة بها في الوقت نفسه . 


»ا واي 


ان احمق أثن. 5 اندو ترك سكان شبه الجزيرة الاصلدون فى العصور 
الوسطى على الاندلس من سحبتي حدودها الاسلامية هو ذلك الأو الذي 
خلفوه في لهجاتها الدارجة في اول الامر لآن احتكاك هؤلاء الاسبان 
الدائم بالعرب وبالبرير المستعربين جعلبم يضطرون الى تعم لفة الرومان 
#سددد وهي الناتجة من اللبجة اللاثينية - الايبيرية ذلك انها وسبلة 
التعبير الوحيدة التي سلكتها 1 نكثر الطبقات الشعبية في المدن وجماعات 


كم 


#مح ا 


يعمرون الضياع الزراعبة ومن ثم لأنه كان على اللغة الرومانية وصوسه8 


أن تقدم للعربية الاسيانية العاضة القسم الذي كان ينقصها من المفردات 
الحسة . 


اننا نكاد نكون متأكدين في الوقت الحاضر بأن مسامي اسبانيا كنوا في 
جميع عصور الاحتلال يعدون من بينم نسسة مثوية همامة نسسا تتكر 
لغتين معا وتستعمل بلا تيز العربية والرومانية بذات الاهية في منازها 
أم في الطريق العام , ولا جرم أن الاين الجدد كانوا يشكلون في هذه 
النسبة التي تتكم لغتين » المهرة الرئيسية » غير ان العرب الاقحصاح 
انفسيم © يبدو انهم م بأنفوا » منذ إن كان نفوذ لغتهم الكتابية ما زال 
على حاله م يعتوره شيء » من استعال الرومانية في احاديثهم الخاصة 
وذلك على كل مستويات المجتمع وحتى في صالونات منازل الخليفة 
نفسا *44), اما عن تغلغل الرومانة في العربية العامية في شبه الجزيرة 
فان لدينا عله شبادة لا تدحض : انها مدونة في المعاجم العربية ‏ 
اللاتينية او العربية القشتالية التي وضعت في اسبانيا في العصور الوسطى . 
وكذلك في الكامات العديدة المتبقية من اصل ا التي يمكن ان 
يحصبها في التعابير العربية في شمال مراكش والمدن الكبرى ذات التقليد 
الاسانى مثل فاس وتطوان وطئحة » وهذا امر لا يقل اقناعا عن سابقه . 
ل / نحسب حساباً للكامات الرومانية الى تنه تنتشر في كل صفحة من 
دبوان مودةن © مثلا فانه يكفي ان نستعرض. اععمدة القوامدس التي عملت 
اسبائيا المسيحية على تألمفها ايفاء .ارب المشرين عندما شرعت في ارجاع 
المناطمات المستردة عن اسلامب٠‏ ؛ لكي نقدر مدى الآثر الذي شلفته 


عم 


اللغة الرومانية في تتكوين اللببعات التي تكامها المسامون في شيه الجزيرة ؛ 
بعد ان نترك بالطبع التعابير الديئية المسبحية التي هي نفسها عربية 
صرفة مم ذلك في اكثرها: ل تفرض هذه اللفة على مسمي شبه الجزيرة 
كامات عديدة خلت محل كاماتهم الكتلاسكية الماثلة فحسب وانما فرضت 
ايض خواص في نوع تركبب الكامات واشتقاقبا وقد كث استعاها 
كالتعابير العربية الصرفة او كالتعابير التي تعريت متلذ زمن طويل : 
منبا » اواخر اسماء الفاعل واسعاء التصغير المطابقة. لأواخر الكامات 
الرومانية وه وإ[ه ؛ وهكذا فانه كان يقال في الاسباقيى ‏ العربي 
«نهعلهفصدط من « وملهم] *مولسظ » للدلالة على من يتولى ادارة النزل 
«الفندق » ؛ وكذلك هالومة]5 من ( :ه121 ) للدلالة على معنى : حي » 
ربم » نحلة . يحب مع كل ذلك أن تلفت الانتباه الى ان الاعارات 
الي قدمتها العربية الاسبانية لارومانية في العصور الوسطى تبقى طفيفة 
اذا ما قارناها » من الناحية العددية بتلك التي كانت آلخذة” في تقديمهسا 
في الوقت عبنه الى العرببة » اللغة القشتالية وقد كانت عندئذ في طريقها 
الى الرسوخ . 


ان دراسة هذه الاستعارات الاخيرة التي تنفح القشتالية والمرتغالية 
والقطالونية وهي اللغات القومية الحالية في شيه الجزيرة عبيراً من العربية 
جد نفاذ ومدعاة للبحث ؛ هذه الدراسة لا تقدم لنا قبمة في فقه اللغة 
فحسب بل انها تكتسي طابم الاهمية الخناصة حالما نتوسع فيها لتشمل 
وقائم الحضارة التي بررت هذه الاستعارات اللغوية ؛ فبي تقدم الدليل 
الضمني » ولكن الذي لا جدال فيه » على الاثر العميق الذي مارسته 
الثقافة العربية الاندلسية على السكان المسبحمين في الكثلة الابسرية بكاملها . 
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ان اللغة الاسبانية قد اشتقت من حيث جوهرها من اللبجات الابسرية - 
اللاتينية التي كانت تشكل الرومانية ‏ الاسبائية ؛ وبدون أن نذهب الى 
أبعد حدود التسيط في طرح المسألة المءقدة لأصول هذه اللغة الاسبانية 
فاننا نستطسم على كل حال أن نتحقق من أنها وحجدت نفسها مضطرة ؛ 

ظئلة مرح نوها » رعق القرة الحادي عض عل الآقل © :الى أن “تأخيد 
مق الفرنية كل .مدعنا كان ينص تبت :ذلك :اإزقع قسن "عن الام 
الجديدة ويخاصة في مفمار المؤسسات واياة الخاصة . وهذا التحقق هو 


غني بالمعلومات بصورة فريدة . 


واذا ألقينا نظرة على اصطلاحات الأنظم المدني او العسكري لدى 
اسبائيا في العصور الوسطى او في العصر الحديث فائنا تكتشف فيبا 
ددا كما عون ارداق داف الأشل العوى > القن راسي الم رطق 
على رتبة الملازم حتى الآن :ه41 وهي الكامة العربية : الفارن ؛ 
والمقدمة هي في الاسبانية هبرهاه)4 وهي الكفة العربية : الطليعة » والمؤخرة 
هي 2388 وهي الكامة العربية الساقة . وما زالت مفردات التحصين جميعها 
' تقريباً هي نفسها التي كانت في العصر الا.لامي ؛ والى جانب ذلك فان 
العربدة تحتل ا المناء الفنية مكانا كبيراً : فالمماري يسمى اثسهط/4 
من الكامة العربية : البناء ؛ والهدسة هزه" من العربية : الطابية ويدعى 
الأجر وطه48 من العرببة الطوب . ولا يقل أثر العربية وضوحا في 
مؤسسات الدولة ؛ فالضرائب تسمى : 18هئله10لم وهي بالعربسة : غرامة 
وبالاسبانية وأنهووطا4 . ويطلق على شيخ امماعة حنى الوقت الحاضر : 
6ه وهي من صكامة القاضي العربية , واستعمل مسيحيو اسبانيا من 
الكامات التي تدل على المناصب المدنية كلتق : صاحب المدينة وصاحب 
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الشرطة هم الاشارة ؛ قي الوقفت نفسه الى ثعبير صاحب : , و2020وب92 
م 21 ٠‏ وظل رئيس التجار ( اشام بندر ) ف يه الجزيرة يدعى 
زمنا طويلا ساعه1ه م41 وهي عبارة مأخوذة .مباثيرة من الكامة العرببة : 
5 (5غ) : 


لو أمعنا في هذه الاستقصاءات حق تشمل مفردات الحساة اليومية 
لأصبحث اسبابا طويلاٌ بل ومن الحتمل ان تصبح مملة لذلك سنقتصر هنا 
فل الاشانة الى الأنواع المتعلقة بعناصر اللفة والني ترتبط بها غالسية تلك 
الاستعارات , إلا أننا قبل ذلك نذكر بكفات قلية » بنصيب اللفنة 
العربية الكبير في مصادر أسماء المكان الراهنة . ان هذه اللغة تدل على 
ان اسماء عربية كانت قد حرمت إزو ناونع[ إررنم احياناً كثيرة ؛ ومخاصة 
في جلوب شبه الجزيرة » على النسميات الاسيرية القديمة ثم حذفتها. كذلك 
فان الاسماء العربية الاصل ايض تتغلبا احيانا فيا خيض. باسنا الأوببار 
مثل الوادي الكبير رزحندو ونج او الوادي الابيض 9156ة0[1دن0 وأسماء 
الخصون مثل ؛ المدور :387و نولم أو حصن المجر 7زم وأسماء مدن 
حقيقبة مثل مديلة سلم [[وهةم 11603 وقلعة ايرب طنانرخ :ق'001 أو الباسط 
1 . 
وما زالت العرببة باقية حق الآن » في لغة الريف الصميمية في مفردات 
بعض المصطلحات الزراعية ؛ وهي تظبر مرة اخرى ايضاً في مقابيس 
دموازين كل حقل قروي سواء أكان ذلك يختص بقياس السطم او الوزن 
أو السعة . وفيا يتماق بالزي فأن الطرائق اللمتبعة ترجع بلا ريب الى 
العصر الفيزيقوطي دهي تنكشف عن اختلاف في التفاصيل عن الطرائق 
الني يمكن تفحصها في افريقيا الصغرى ويخاصة في مصر ؛ وما زالت ارض 


ث4 


الاقالم الشرقية في اسبانيا بفضل تلك الطرائق في الري © تحرث ا كان 
الامر في زمن المسامين . وهذا لا يعني ان اصطلاحات الي لست عرسة » 
فبي عربية » ما عدا بعض الشواذ النادرة » ابتداء من النوريا هنهاط 8 
كامة انتقلت من الاسبانية الى الافرنسية ولم تكن غير الكامة 5 
ناعورة . وكذلك هي الحال في المفردات الخاصة بصيد البحر لا سما اذا 
كانت مارسة هذا الصيد براسطة الشباك او الضربة بالعربية 00-0 
بالفرنسية والاسبانية . 


ان ما تقره معاجم عم النبات من الألفاظ العربة لا يقل نسبة عن ذلك : 
فأكثرية أسمام الفاكبة والازهار المنزرعة تشبد حتى الآن في اسبانيا على 
استعارة مباشيرة من اللغة العرببة وهي بدورها كثيراً ما استعارتها من الفارسية 
وقد انتقل ايضا » عدد كير من هذه الأسماء الى المفردات الافرنسية عبر 
الميرينة : مثل المشمش ( برقوى ) #موعطة > الزعرور ولوئودة الباسين 
ازنطقة ل » القطن دونمك © الزعفرات ددوكث'ةء , وما زال الزئون بدعى 
ف الاسبانية فصن أمعة والزيت نومع ويتساءل المرء فما يتعلق هذه 
الثمرة ومستخرجاتها » لاذا لم تتغلب التعابير اللاتدنية حا هر شأنا في 
الاغة الفرنسية ما دامت زراعة الزيتون في اسبانيا لم تكن من ابتكار 
العرب , وتدين اللغة الفرنسية » بطريق الاسيانية ؛ الى العربية يعدد 
من إسمام الالوان المستقلة عن إنعاء الازهار والفاكبة ؛ ازرف «دجة > 
أصبب سدوولة »© قرمزري وزونة سحو > شقائقي » ونواجوءة ؛ وده 
الكامة الاخيرة مصير جد غريب © با أن الكلية التي تقابلها في العربية 
الاسبانية قد حاءت على الارجح هي ايضا. من العسارة اللاتنية 


٠ قننةلائعأة‎ 


مله 


وحن نعلم ان اللون الشقائقي » كان يعني في الاصل قاش من الحربر 
قل فن صناعته الى اسبانيا هن العراق في القرن التاسم . وتتكاد اسماء 
الاققشة في الاندلس الاسلامية تكون كلها على ححد سواء اسماء آسبوية » 
فأما تكون عربية صرفة او مشتقة من الفارسية او تتكون بالتالي على 
علاقة بالمدن الصناعية في الشرق -صيث ازدهرت صناعتها . وقد دشلت 
غالبية هذه الاسماء الى الاسبانشة في العصور الوسطى . واذا كانت لم ثبق 
منها حق الآن إلا نسبة صغيرة نما ذلك إلا لأن الأذواق قد تغيرت 
ولأن الاقسشة الحريرية القيمة التي كانت ذات شبرة فائقة في اوروبا مئل 
عشرة قرون قد ثبدلت موضتها منسك زمن طويل . وحمئذاك كانت 
مفردات زيئة الرأس والاباس والأحذية كلها عربية ايضا على وجه 
التفريب : وليس على المرهء دى يتأكد من صحة ذلك إلا أرى يقلب 
الوثائق الممفوظة عن ذلك العصر ومخاصة عقود الزواج . فقد كانت ثباب 
السدات المسيحية ثزدان » هن قبل اعادة الفتح ومن بعد على حد سواء » 
بأنراع غنية من الملايس « العراقبة » إذ كان يقال احيانا التعابير العربية 
داتها : ووطادو[ج اي الجبة » قهه3ة أي الدرة » وهي الجبة المزررة » 
18 1ه اي اللحاف »© ويكنى به معطف اله راء ققصةئقطمم أي القراء 
الممطن وكان القماش المقصبب البروكار 6 216 والنسييج الحربري 
الموثى الطراز قدعنالة . وكذلك فارى الجوهرات كانت تحمل ©» في 
اسماها ذاتسا »2 طابع التأثير المربي وأولية . قرطبة او اشبيلية فما 
بتعلق بالموضة » ومثل هذا كان كأن السجاد © والصناديق والأقداح © 
وقد كانت تشكل في ذلك الوقت » سواء في اسبائيا المسيحية أم في 


13 


اسبانيا المسامة » عماد الاثاث في الببوتاث الارستقراطية والطبقات 


الموسرة 60 3 


يبدو انه لا داعي الى مزيد هن التنبيه على الاهمية الاجتاعية المرتبطة 
بهذه الاستعارات جميعها » وعلى أن جمعها وتصششفها يشهدان هما ذاتها على 
ما وراء فائدة هذه الظاهرة اللغوية . انها افضل جميع الوثائق التاريخية 
الفي نملكها » ترز الاشعاع الحضاري الحقبقي الذي سلطته اسبانيا العربية 
على اسبانيا المسيحمة والبلاد الجاورة » وعلى نهو مشابه لإشعاع صقلية العربية 
ثم صقلية العربية - الاورمائدية » سلطته على ايطاليا قبل عرد التريسنتو وائما 
بشكل اقوى وأيعد مدى . ان هذه الاستمارات هي اكثر الآدلة افصاحا 
على سيادة الدولة الاموية الثقافية سيادة لا جدال فيها » استطاعت ان تنعم 
بها في شمال شبه الجزيرة » في هذه البلاد التي تقل جالاً وخصباً وحظوة 
في توزع الثروات الطميعية عن الاندلس الغنسة . وشفضل هله 
الاستعارات » يستطيم الخيال ان يستثير » دون ان يقم في ششراك الوهم » 
صورة سيدات برغس ووع85 أو لبون دمو.1 وهن يمطرن سفرامء البلاط 
على أثر عودتهم من بعض الام الرسمية » بأسئلتين متلبفات على معرفة 
انواع الاقمشة والألوان الدارجة » وأنسجة البروكار الثقيلة ؛ والمبتتكرات 
من العاج وأحجار الكبرباء السوداء وقتاني البلور المصقول » التي كان تجار 
قرطية يعرضوبها في اسواقبه ١١‏ 1 


5+ 


اندفاعه في القرن العاشر لكي بأخذ بالتلاقي بعد ذلك . فقد امتد » على 
العكس حت القرن الخامس عشر باسطا شيوطه على جميع اجزاء شيه 
الجزيرة . ولم بفمل ملوك قشتالة شيئا وكذلك ملوك ارغوا دون شك » 
لبردونه عن بلادهم الخاصة ؛ بل شجعوا هذا الاشعاع ايضاً وذلك بأن 
تبنوا مم انفسهم وفي احتفالات بلاطاتهم شت المبتكرات المستقاة من 
الحضارة المجاورة مباثيرة. وأن قيام بعض عواهل اسبان بضرب عملات 
ذات وجهين عربي وقشتالي هو امر: كثير الوقوع '؟*! ولقد ذكر ان 
السيد 04 لم يبق جامداً © لل يتأثر بمفاتن الحضارة الاسلامية الاندلسية 
عندما كان » في اواخر حياته » يسيطر على فلانسيا لا ينازعه في السيادة 
عليها احد ؛ فقد استعرب الى درجة لا بأسس بها في حياة الامارة 
والمانية التي قضاها اخيراً » على أثر الغزوات المديدة التي وجبها طوال 
حياته لصالم بعض الأمر اء المسامين او ضد هؤلاء الأمراء انفسهم على حد 
سواء '؟*' ولا تقل حالة فرديناند الثالث غرابة عن ذلك وكذا حالة 
الفونس العام . وقد ابدى مسلم من مسامي قرطية © اسئقر في طلبطلة 
قبل هذا التاريخ بزمن طويل © عحيه من مقابلة جرت له مم الكونت 
سانشو القشتالي المتوق عام 1٠١١!‏ وهو يروي ذلك للمؤرخ ابن حيان : 
« عندما وصلنا الى شممته وجدناه جالساً على دكة منحدة بالفرش 
تلجبداً كاملا » مرتديا على الطريقة الاسلامية ؛ كان حاسر الرأس فقط 647) 
فكل اولئك الابطال الذين لم يعرفوا الكلل, في اعادة فتح اسبانيا » 
الذبن كانوا يقاتلون من اجل وطنهم. وعقيدتهم فاننا نراهم لا يقلون عن 
غيرهم اعجابا بحضارة اعدائهم السباسيين التقليديين ؛ فقد كانوا يعترفون 
بكل ما كانت بلادهم ذاتها تدين به الى ثقافة هؤلاء الاجانب »4 الذين 


- 


كانوأ ستفغون اجلاءهم عن ارضهم 5 
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حتى اننا فمأ بعد نرى شارل كان الكسر بتمرد تخرداً يدون حدوى 
بالطيم - في وجه مشاريع تحويل جاممع قرطبة المدهش الى كاتدرائية 
وقد كان يأمل في ان برأه سالماً كا هو . 


على الرغم من ان فرنسا كانت في المصور الوسطى في عزلة حميقة 
بسبب من وضعبها الجغرافي » إلا ان هذا مم ذلك لي يحل دون معاناتها من 
بعض النواحي »> عاقبة تلك المؤثرات التي أثتها حضارة الاسلام في الاندلس 
على المالك المسبحية في شمال اسبائيا . ذلك ان الجلة الصليبية الافرنسية 
التي استبدفت عام ه(54٠٠ام‏ ) المانية الاسلامبة الارغوانءة برياسترو 
معاقةط:ة8 »>2 كانت تضم ف صفوفبا » فرسانا © بقيادة امير نورماندي ©» 
من اغلب مقاطعات المملكة . فاما فاجأت المديئة وانتبت من يهببها » عادت 
غير جبال البيريذيه ومعبا اعداد هائلة من الأسرى المسامين . وليس ما ينع 
هنا من الظن بأن هؤلاء الأسرى قد عماوا في المدن التي سيقوا اليها قبل 
ان يذوبوا في جمهور السكان » على نشر المءرفة » حولهم ببعض الفنورم. 
والاساليب التي م تكن قد خطرت ببال اسيادهم بعد. وقد رأينا بأن 
غالبية الكامات المشتقة من العربية في اللغة الافرنسية قد دلت اليها عن 
طريق الاسياننة . ومن .الحتمل ان يكون هذا هو شأن كثير من المؤثرات 
التي قدرت فرنسا على تقيلبا من الاسلام قبل زمن الملات الصليبية الى 
الشرق او حت أثناء هذه احملات . ول نحدى حتى الآن تحديدا كافياً دور 
الاستعارات المماشيرة او غير المباثيرة التي كانت فرنسا العصور الرسطى 
تدين بها للاندلس الاسلامية . وهي استعارات نكتشف أثرها » حى بدون 
ان نتكم عن الحج الشبير الى كاتدرائية سانياغو ٠ 068 ٠‏ 800068[ -06نة5 
ولإعاةوده0 ابتداء من القرن الحادي عشر وذلك عندما اخذ ذهاب 


56 


رهسان الكاونيزيين زم نان والسترسين 015 دابابهم ا اتواتر بين 
اديرتهم وبين طليطلة يزيد ايضاً في تسهيل التبادل الثقافي بين البلدين . 


د اي 


لم تكن المؤثرات الفنية » بين .هذه المؤثرات الختلفة التى تلقتها اسبانيا 
وفرنسا في ذلك العصر » أقلرا جدارة بالاعتبار » ولقد أقام على وجودها 
الدليل » اليوم » اميل مال 80319 انظ في شرح نيّر نتبحة دراسات 
مستفيضة تولاها عن 11 تأحبة من لواحي حبال الميريليه ٠‏ ولت عن هذه 
التحريات أن الفن الروماني في العصر الوسيط الأعلى مدين لفن ما قبل القرث 
الثاني عشر في اسيانيا الاسلامية بسلسلة كاملة من الاستعارات 'تظبر مواضيم 
الزخرفة في داخل الابنية وخارجها اكش مما تظبر التنسيق في فن البناء 
بمعناه الصحيم . وهذا التأثير الفن الاسباني - المغربي ل يكن - بلا شك - 
هو الوحيد الذي لعب دوراً في الفن المسبحي في رومائيا الغربية قبل 
تفتح الاسلوب القوطي أو الأوجيفال 0001 ؛ وقد رافقته نجلورات 
لومماردية وفرضصة وحدى شر قبة ونصورة خصاصة في كاتالوننا , وم بقلل 


ذلك من نولل 3ه ولا من فسمته , 


لقد تطورت الفئون الوسيطة » التي كانت تسبل في اغلب الاحمان 
تلك النلافات عل أرض شبه الجزيرة نفسبا : فبي بحسب الامكنة ؛ 
والعصور واصل اصحاب الآثار يطلق تارة اسم الفن المفربي وطورا الفن 
الموديجر :11036[9 . وأقدمها هو الفن المغربي وقد ظهر في اسبانيا المسيحية 
هنل بداية القرن التاسع عششر لكي يقمم فبها بصورة نهائية تقريدا » مكان 
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ذلك الفن » فنا اكثر عراقة في القديم » يسمى احباناً : الفن الاستوري 
موتساوة وهو فن مشبم كل بالتراث الفيزيقوطي الذي تأثر قبل ذلك 
ا لا بأس به في المشيرى . لقد درس السيد قوميز موريئنو #وصده .]ا 
موده (* "2 تلك الكنائس الني أقامها النصارى الخاضعين لحم عرب 
المهدرب » في قشتالة ولمون وغاليسيا » دراسة مستفيضة في عصري الامارة 
والخلافة الامويتين في الاندلس فوحد انها تتميز بصورة دائمة بالعقود 
( القباب ) التي ترتفع فوق أقواس على شكل حذوة المصان . 


فعن طريق فن المسبحيين الخاضمين لمكم عرب المغرب او عن طريق 
فن قرطبة في عصر الخلافة مباشرة اقتبس الفن الروماني بلا ريب جرئيات 
عديدة لتزيين كنائس هذا الفن : فان استعمال ال 230011105 وهي طريقة 
قْ تزيين ( الاحمدة ) نحت والقوس الم#حاوز والقبة المضلعة يظبر جوهر هذه 
الذكريات وقد عكف السيد ابل لامبيرت » في دراسة له » على تحديد تلك 
العلاقات فوجد نفسه مساقا الى تقرير الحقبقة التالية “*' وهي دان 
مبندسي البناء والمزخرفين المسيحيين » في فرنسا واسبانيا » قد اقتبسوا 
بالأكيد في عصر. الفن الروماني » عدداً وافراً من خيرة اشكال فن 
الاسلام الاسباني ‏ الممربي ؛ إلا انهم كانوا دائما يقلدون تلك الاشكال في 
اوسم جال من الحرية أي بمنى آلغر كانوا يبدلون فيها بروحية تختلف 
مام الاختلاف عن الروحية التي أهمت في ابداع نمانجها » . 


وقد تنطيق هذه الملاحظة نفسها على فن البناء غير الديني » وهو فن 
/ يدرس بعد إلا قليلاآ على الرغم من وجود عدد من الآثر المانبية 


ا3 عضارة العرب فيالاندلس «لا» 


الجليلة والصنائع العسكرية والاعمال ذأت النف العام كالجسور والأقنسة 
المائية المعاقة التي برسجع تاريخ انشائها في اسبانيا الى العصور الوسطى . 
ويظبر تأثير الاسلام في اسبانيا كذلك » بصورة لا تقل عمقا ؛ في تطور 
الفنون الصغرى » سواء أكان ذلك في'صنم العاج كا يمكن ان يشاهد على 
الصناديق الاسلامية الصغيرة » او من صنع الرعايا المسبحيين في مصانم 
كونكا هددون0© وقشتالة ام في المصنوعات الذهبية والزجاجية والتزفية 
ام في التطريز , وقد استمرت مراكز صناعة الاواني المذهة او ذات 
الشهرة المعدنية » تعمل في ملاقا ومنيزيا بالقرب من فالانسيا حتى الى ما 
بعد اعادة الفتح . وبعد اعادة الفتتح كذلك بقي المرء برى معامل الاسلحة 
في طلبطلة وصناعة الجلود فى قرطية الخغسلذة في الازدهار » وها هنا 
مصدر اشتقاق كلمة كندرجي في اللفة الفرنسية م:سمه84ه© »2 ا هر 
معروف , ان الكؤوس المقدسة والصلبات وتبجان قشتالة الملكية وملابس 
الامبة الرهبانية التي كان كثير من خزائن الاسبان المقدسة و06او1مه© 
تاذ وال تفط بهماايضا حتى وقت قريب تزدان في اغلب الاحبان ' 
بنقوش مت بصلة مباشرة للفن الاسباني ‏ اللمفربي وأحيانا تزدان بنقوش 
عربية حدث فمكلنا بعد التدقيق ان نتبين آنات قرا نئة حرفة بسلب من 
تتابع الناسخين , 


الوسط »؛ على نحو اكثر جلاء » في ال الفكر . وسئرى كذلك ان الثقافة 
العرببة اتبيه هنا ام يكن ها اقل قور هوم ديد بولك قبل ادا 
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يحب البحث الى أي حد استطاعت هذه الثقافة نفسها ان تحني وتستكل 
طوال عصور ازدهارها ناحبة ما من الممراث الذي خلفته لاوريا الحضارة 
المونائبة - الرومانية عن طريق الفزوات الأمائية . وعلينا ألا 'نخفي عن 
بالنا بأن المسألة الى صعب حلها تكن ها هنا . واذا شيل الينا وجود 
تأثير ما فاننا سوف لا نستطيع ايضا تقديم ' الدليل المادي الذي لا يقبل 
الجدل 5 ولس ذلك سو ور اختلاط هذا الادب الاسباني الذي كنا نرأه 
خاصة حتى ذلك الوقت خاضعا لسلطة المسرق الاسلامي » اختلاطاً طويلاً 
ينتبي به الى الالمام الدقيق بشرب من التخصص الفكري ومن الحتمل ألا 
يكون هذا التخصص قد حدث كظاهرة عفوية فحسب . فان صفحات من 
كتاب النثر ومقاطع من شعر الشعراء تفضح 5 معر ض هذا الكلام رع 
خاصة / نكن قد ألفناها في . دراستنا للأدب العربي في المشرق . والقول : 
«بأن الادب الاسباني ‏ الاسلامي في القرن الحادي عشير يتبدى لنا في 
شعره كأنه خليط عحصبب هن القددم والحديث 2 من الكلاسكية 
والرومنطيقبة » من الشهوانية والصوفية وبالتالي من الوثنية والمسيحصة !"ع 
في نهاية المطاف » . 


وهنالك حالة » وان كانت اجدر حالة عام اللاهوت » الفسلسوف منها 
بالكاتب الناشر » إلا انها نمودجبة بين جميم الحالات , انها حالة ابن حزم 
الشبير الذي تزدد اسمه من قبل مراراً عديدة فيا تقدم . هذه الشخصية 
التي جاءت الى الوجود ماما في تام القرن العاشر هي النموذج الكامل 
ارق الاندلسي » الارستقراطي »> الغالم 4 الذي يمت لأواشر عصر الطلافة , 
نشأ والده عصاميا وقد تخلى عن منزله نحوار مدينة هويلفه ه19ون11 
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ليؤم قرطبة وينخرط في سلك الادارة الاموية وبظل يتنقل في مراتسهبا 
الى ان ينتبي وزيراً لمنصور. فقد نكأ ان' حزم في هذا الوسط المتألق 
بذوي المناصب الرفيعة في البلاط » وشرع في تثقيف نفسه تثقيفا كلاسيكي) 
ثم أكله. وبمد ذلك اندفع في معتراك السياسة » وسط العاصفة التي ستطييم 
ببناه الخلافة ؛ وبقي وفيا للأمراء الأموبين الذبن قضوا نحبهم واحدا تلو 
الآخر على نحو غامض , وبعد قلبل عزف عن الاضطلاع بأدنى دور فعال 
في الدولة وما جاه هام 084 ت وكان قد بلغ قام: الثلاثين من. عترم مد 
حبق انصرف ائيا الى الحباة العاسة والجدل لينافم » بضراوة م تعرف 
الككلل حنى نهاية حياته » اتجاهات الفقهاء المالكبين الجامدة . وهكذا ال 
بعد علدئذ آثاره الرئيسة في الفلسفة والحقوق والفقه ويأتي في مقدمتها 
كتابه في تاريخ مختلف المذاهب الدينية في الاسلام » كتاب الفصال في 
اللل والندحل : فهو نقد عنيف لمذاهب بعض من بني دينه » كالأشمريين يا 
انه م يوفر فيه ايضاً عقائد الاديان المثذلة الاخرى مثل السهودية والنصرائية . 
وف جمسع هذه الفروع كان انتاجه خصيا جد ولكنه انتاج النضج وقد 
الف » وهو ما يزال يافما » بحا صنيراً لا تقدر قبمته بثمن هو و طوق 
الجامة في الالفة والالاف ؛ وهو من تواح عندة يمتبر أكثر الآثار مير 
وأصدقها تصويراً للثقافة العرببة الاندلسية . 


يتخلل هذا الأثر » وهو من رات الشباب » ذكريات ااؤاف فى فترة 
المراهقة العابثة . إلا أنه يبدو كأنا هو تحليل حقيقي البوى المدله من 
خلال اكثر ظواهره تواترا ونتائجه الطارئه كالافتراق والوحدة وسلوان 
ابوب . والذي لفت الأاظر الى وجوده هو دوزي ثم جاء بتروف وآسين 
ونيكل فدرسوه بأناة واحداً بعد الآخر إلا نهم توصلوا الى نتائج غير 
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مثفقة في اغلب الاحيان . فان السيد مكيل آسين 2. بصورة خاصة )08١‏ 
ينقض نقضا تامأ رأي دوزي الذي برى في هذا الأثر لابن حزم حصياة 
اهل وثرببة غير عربية قبل كل ثيء . فانه في نظر هذا المورخ الشهادة 
على خصائص ورائية اسبانية وبدون شك مسبحية . ولكن عالم فدريد 
الا كاديمي م يتبيب » تساندة البراهين ؛ هن ان يتككر هذا الزعم حول 
الصفة الاسبانية الخاصة 2 «د طرق الحامة » ؛ ولا شك في انه على حق . 
فالحب الافلاطوني يا حلله ابن حزم على ان فيه هن الرقة بقدر ها فيه 
من الكياسة من الحتيل ان يكون قد ساهم » من مقره في اانا » عن 
قرب او عن بعد في تطور الحب «١‏ المؤانس » 15همده0 الذي سبلى ذلك 
في اوربا الغربية . ولكن لم يكن هو ذائه من مبتكرات الاندلس , فلقد 
كانت بقبة العام الاسلامي تعرفه منذ العصر الذي اشتبر فيه المشرق » 
على الأقل » بوجود تبار من الأخلاقية الاجتاع.ة وبوجود المل الى التصوف 
ومارسة حياة النسك . وان اكثر الحوادث الواردة في كتيب ابن حزم » 
تسيرا » تجد نظائر لما في نفس الزمن ومن قبل ذلك ايضا في الآداب 
المرببة في المسرق . 


وبحب »على كل بعال إن درن بأن هن بين تلك الوادث ماعرف 
بن حزم » وهو الفنان فيا بكثب ؛ كيف يضفي عليه جراً حزينا » اخاذاً 
حقا . وفي محثه هذا عن الحب صفحة كثيراً ها ردد ذكرها لأنها تبلغ 
حدا رفيما في تعبين نوع الحباة في قرطبة في القرن الحادي عثسر وتهيه 
الخبال دونما شطط ان يستميد كلف ذلك الثمم المرهف الذي كانت 
النعرمة تتغلب فيه » على نحو طبيعي » <لى خشونة اللذات الجسدية . تلك 
هي القصة الممتعة عن الجارية الشابة ؛ خاوة وقد ذذ ملبا ذاث يوم * 
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الشاعر القرطبي ‏ الرمادي » في حديقة قرب الوادي الكبير » وبعد مجاذية 
قصيرة في الحديث ارادت فيه الجرولة ذكر أسمها للرجل الانيق الذي 
يخاطبها ‏ ثم نسمعها وهي تنخلص هبهارة وبرقة لا نظير لما ء من الجواب 
على طلبه موعداً للقاء. من الممكن ألا نمثر في جميع الانتاج الاسباني 
على قصيدة قد بلغت في الرقة الانسانيبة شأن بعض جمل تاك الصفحة 
القصيرة 5*! واننا لنشوهها اذا اءتزمنا ترجمتها » وهي صفحة جديرة بأن 
يفسح لما مكان في جميع المنتخبات من بين امبات الآثار في اللفة 


العربية , 


ما من شيء 'يبيح الأمل في اكتشاف الاتتناج الفكري الوسيط » 
الجبول حتى الآن والذي سيمكنه ان “يظبر امارات تأثير آداب اسباننا 
المسبحية على اكثر الآثار شهرة في العصر الأندلسي الكلاسي . وسوف 
لا يأخذ هذا التأثير بالظبور حقا إلا في وقت متأشر جداً . فانه يظبر 
في العصور الاسخيرة من تاريخ الاسلام الاسباني عندما تصبح التبادلات 
الثقافية ايضاً تحد مزيداً من التسهيلات بسبب من تقدم حركة اعادة 
الفتح في الاستبلاء . إلا انه يكون من عدم الانصاف ؛ ان لا نشر الى الدور 
الذي قامت به الماعات الببودية في تلك العلاقات في شبه الجزيرة سواء 
فيا يتعلق منها بهذا العصر ام بالعصر الذي سبقه . ارن ذكر من مثلهم 
في ذلك يثبت بأئه غبر منفصل عن دراسة » الحضارة الاسبانية - 
الاسلاسية حتى وان كانت موجزة » هذه الحضارة التي اسهم فيها أهل 
الذمة وكانوا من أبطالها احمانا . 


كانت توجد دوماً » ابان العصور الوسطى طائفة من السكاث الببود » 
عددها لا بأس به تقطن مدن اسبانيا الاسلامية ومدتا المسبحية على حد 
سواء وكانت أحواها مزدهرة ويخاصة في ارض الاسلام » على شيء كبير 
من التنظم » تتوارث -حب الدرس ٠*7‏ وكان العاماء الذين أكسيوها هذه 
الشبرة » سيشكلون جمبرة غفيرة : فهم » في الغالب » اصحاب التامود الذين 
يسلكون طرقاً مشابهة لاطرق التى يسلكها الفقباء المسامون في البلاد » 
وأطباء كذلك وتراجمة عرفوا يخاصة بالقيام يدور الترجمة 5-8 من 
اتقاهم © في ذات الوقت »2 للعبرية والعربية والقشتالية وأحيانا ايض 
للاتيشية والبونائية . وقد استمر عدد كبير من بين هؤلاء العاماء البرود 
على شبرته مثل هاسداي بن شابروت الذي صار سفيراً ووزيراً للخليفة 
عبد ال رحمن الثالث وسليان من غابيرول » افسييرون «هءطهواجم العصور 
الوسطى » الذي -جدد الشعر العبراني وألف في العربية يحثا فلسفيا مشيما 
كله بالنظرية الافلاطونية ‏ الحديثة » بعتوان « يلبوع الحباة » وما من 
إحد يجبل امم ان ميمون 148ه10ة]8 : فبو ايضاً استعمل اللغة العربية 
لبضع كتابه « دليل التاغين » وقد -حارل فيه » بعد ابن حزم وابن رشد 
وقبل القديس توما الاكويني » ان يرفق بين الايمان والعقل . اما التراجمة 
فائهم » وان كانت شبرتهم قد خف تألقها ؛ فارما ساهموا ايض مساهمة 
اكثر فمالية في الجبد الفكري الاسبائي الكبير » في آخر فارة من 
فترات العصور الوسطى . وقد قدم اليهود الى ملك قشتالة العالم الفونس 
العاشر اغلب عمال الفريى الذي شكله في القرن الثالث عشر هذا الأمير 
الاسباني المستئير الذي يبدو ان ما من مظبر من مظاهر التأمل الذكرئ 
إلا وكان يشر اهتامه ؛ وكان ذلك قبل أن ينتقل مرخز الثقافة 
العدرية من جنوب شيه الجريرة ووسطبا الى قاطالوئيا وبروفانسيا . 
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قفي العصر الذي كان يحم فيه هذا الملك اصح حبسد حركة اعادة 
الفتح هاتسودهءم83 يرشك تقريباً ان .شرف على النهاية ولكن اسبانيا التي 
أعنك فتهها مسا تزال مستعزنة ال سمه يسك واد القوشين العافين 
يتشكك بالفائدة التي يجنيبا هن الحالة الراهنة » التى حب ان تتبدل 
بالشرورة على' مر السئين . لذلك فانه عمل على القيام » تخت رعايته » 
بشروع ضخم للترجمة والاقتباس الى اللغة القشتالية من كركة الثشافة 
المربية التي اورثتها للبلاد ., وبئقة تعاون في هذا العيل مساموتن ومسيحيون 
وهود بصورة خاصة . وكان ذلك العصر هو الزمن الذي احدث فيه 
هذا الامير نفسه معهد الدراسات اللاتينية ‏ العربية وقد اسس في عام 
ا في اشسلية ونال حماية المابا ببراءة موقعة عام من اسكتدر 
الرابع . وحمل فريق التراجمة بصورة خاصة في طليطة التي كانت قد 
أصبيحت مسبحية ملذ قرابة قرنين . واندفم في تدوين ضخم للوقائم 
العامة من وحبة نظر تاريخية » تحت رقابة الفونس العامشر المساشرة ؛ 
وقد استخدمت فى ذلك المصادر العربية القديمة ؛ ومن الناحية الادبية 
فقد باشر بمؤلفات ذات شهرة شعبية مثل التاريخ الشرق لكلملة ودمنة . 
وعلى كل ما عداه كان في نطاق العلوم الرياضية والطب وبصورة نخاصة 
في عل الفلك ان « حريات المعمرفة » #وطهة امل وورط11[ الشبيرة هي 
اكثر الامو ر القي ساهمت في صبت هذه المدرسة التي يشار السهبا احساناً 
اسم حاميها : المدرسة الالفونسية . 0 


وكان لمبادهة الفونس العام انها استعجلت ايضاً مسعى سبق أن بوشر 
به منذ زمن طويل » بدرك كل مداه عندما يدرس تأثير الثقافة العرسة 
الاندلسية على مو لفات اوربا الغربية الى تلى ذلك , الزمن وبخاصة ص 
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التآليف الفلسفية . وسيكون من الاسباب الطويل ان نتتبع علائم هذا 
التأثير الخاص الذي اشتبر فها اطلق عليه اسم « الصوفية المسبحية » 
في واحد مثل رامون لول إإندآ «وستةز » وهو على.ما يظبر تتامذ 
باشرة على النظرية الصوفية لحي الدين بن العربي الاسباني . ىم يعد ألحد 
يحبل > من جبة اخرى ان مسألة هذا التأثير قد كانت موضع عناقشات 
حامية الوطيس في هذه السئوات الأآخيرة بعد ان قدم السيد ميكيل 
آسين دنوة امدوثلة الى اهل العم نتمحة ملاحظاته الثقافية الاعلقة بعلم 
أثر الانسان المسم ونهه هه طوةة في الكوميديا الزهية مستحتط منهمسو0 ,1١١‏ 

ان مدرسة حاملة من الرومانسيين قماوتصوسه: 06 > وعلى رأسها 
السيد ر . مليندس 60068ه13.8 تعارض اليوم النظرية البروفنسالية 
نل عن منابع شعر التروبادور : انها في الواقع تربط هذه 
المنابع بالشعر العربي العامي في اسبانيا وعلى الخصوص بالزجل . فالقضية 
معقدة » عسيرة الحل حتى لو أننا جعلنا على خط متواز استعال المقطع 
الاشاعي الموجود في كل من هذين الذوعين من الشعر »2 المتجاورين في 
الظاهر » ثم فسرنا اسقاط اللازمة في مؤلفات التروبادور الاكويتانين بعدم 
فائدها في شعر البلاط حيث لا جدوى من ترداد الجوقة لها. فان هذه 
المسألة ستستنفد ايضا من جميم الوجوه عبرا غزيراً . اما في الوقت 
الحاضر فمن الجائز على الأكثر ان نسوق قيام علاقات على مر الزمن بلا 
ريب بين هذه الجبة وتلك . نما هي الكيفيات الخاصة لمذا التبادل ؟ 
ان محاولة تحديد ذلك ما زالت ضربا من المقامرة . اما فيا يتعلق 
بمجموعة الأناشيد العامية الاسبانية المغربيسة »© الشهيرة باسم رومانسيرو 
00 وهي الي كانت مملكة غرناطة ف القرنث الخامس عشر » 
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والجراء على وجه الخصوص مسرحاً لحا » فانه ما من شيء يبرهن على 
انها كانت مجرد نقل الى ان نستطيم العثور على ما يقابلها . تلك هي » 
مع ذلك آخر انعكاس من الثقافة الاندلسية سيعمل على اطالة وميضها 
من خلال هذه القصائد با كان الاسلام هاجر من شبه الجزيرة : ولا 
يختلف مصدر الامهام فبها عن مصادره في الاشمار الزجلية التي ما زالت 
تصاغ حتى الآن في فاس او في الرباط حيث احتفظ الذين يحترفون الغناء 
يجوهر الحكايات العريية الفرناظية سالا ملك اواشر العصؤر الوسطى » 
حتى بدون ان بيدركوا احيانا معان كاتا . 


لنضع دا لهذه الاعتيارات © فقد يدها البعض صورية الى حد 
يعد تمبر عن علاقات الأمور ووظائفها ؛ إلا أنه ما من أحد يستطيع 
ان يعيب عليها انها لم تكن موضوعية على نحو دقيق . وهذا هو ولا 
شك ام ما ينبغي في نظرة عامة حبث حاولنا ان نضع الحضارة العربية 
الاسبانية في هوضعها الحقيقي » في اطار الحضارة المشتركة بين جميم 
ارض الاسلام بقدر ما حاولنا ذلك في اطار الحضارة الوسطية لأوريا 
الغرببة . ونعتقد اننا برهنا بما يكفي من الدقة كيف ارى الثقافة 
الاندلسية اخذت من جية تشعر شيئا فشيئا بنعتبا وشخصيتها وارف 
كانت حسب النسب تتعلق بحضارة المسرق التي تلبمها . ثم عرفت من 
جبة اخرى »4 في زمن هو اقرب النا » كيف تفرض نفسها الى حد كاف » 
خارج الحدود الاسلامية فتبعث في هذه, الأمكنة , بعض المنظيات والكات 
الاجّاعية شبيبة بما عندها » ولكي و عل ل مام عل لو الفكر 
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: 0 تك اهب 5-0 


والمعرفة الاوربية في عصور ما قبل النبضة في ظروف ليس من السر 
ابداً أن نحددها . 1 


إلا أن هناك سؤالاً يطرح نفسه ايضاً لا معدى لنا منه . ماهو 
نصيب حضارة عرب اسبائيا » الذي يظبر من خلال ذلك في الارث 
الذي حصلت عليه شيه الجزيرة الاسيرية من ماضيها السحيقى . اما ان 
تككون الاندلس قد اسمت الى شه الجزيرة تركة »2 فبذا امر لا يثير 
بالتأكيد اي شك © فبل كانت مفيدة في مملبا ام شؤماً ؟ ذلك هو كا 
نقدر الموضوع الذي ببسمن منذ سئوات على معركة تجري يحميا واحياناً 
حتى بتبجم » وليست تحتدم فقط من جانب واحد من جبال البيريليه 
وائنا لا نلج هذا الموضوع هنا إلا حذرين ودون تحزب . لا سيا في 
فترة » كانت فبها اسبانيا #تاز اكثر الساعات فاجعة في تاريخها القومي 
كله إذ أن بربر افريقيا عادوا مرة ثانية الى عبور المضيى المبا » دفاعا 
مع احد المسكرين ضد الآخر » عن حركة صوفية اجتاعنة ليس ما عنما 
من التخمين بأنها من المحتمل ألا تكترث لهم . 

وجب ان تادر فى الحال الى استدعاد بعض الإثياتات لأا نفسها 
ل 0 تعتمد فيا تزعم على مستندات خالية الغرض داماً 
لا سما وان لمحتها الخشنة » الحاقدة »١سا‏ » تجعلها في محل شبهة الى حد 
بسد هنل البداية . وهي تصدر من نادية اخرى عن كتتاب .لسوا من 
الاسبان م انهم ليسوا مؤرخين او مختصين بإسبانيا وأكشر من هذا 
كله فاهم غير مختصين بالاسلام ٠‏ فانهم إللقون على المسامين تبعة و اجداب » 
اسبانيا و « اخلائا » من السكان وائهم جعلوها « صحراء مثل افريقيا 
الشمالية » ويقسم ا مرء لدى قراءته ما كتبوا على انهم لم يسمعوا أبداً 


١٠ا/‎ 


خرير نوافير الماء في قصر المراء وم يستنشقوا ابداً العبير الرقيق » المعطر في 
ألكترار اشبيلية . وهم يرون » وانا انقل هنا حرفياً رأهم » بأنه « أقل 
ما يمن ان يقال هو ان السيطرة الاسلامية كانت مصاباً -جسسيا حل 
على اسبانيا » . ظ 


قاتمز مظان اناف ١‏ الترى لس ور قل افا كو ا را 
في المالغة الى هذا الحد . ولثن كانت قد حدثت ردة فعل في شه الجزيرة 
الاسيرية ضد اتجاه ساذج يوازن في البلاد نفسها في العصور الوسطى بين 
اسبانيا مسامة > مثقفة وبين اسبانيا مسيحية كانت قابعة في الطبحية ؛ شْ 
فذلك امر طبيعي جداً ومعقول ايضا. ولكن اسبائيا ‏ على الأقل 1 
اسبانيا قبل عام +م9١ ‏ قد عرفت ان تعيد الى اسلام الاندلس ألقابه ا 
في مراتب الشرف وادعت وهي مرفوعة الرأس علناً بأنه بعتر زهرة 
في تراثها التاريخي والفكري . ول تأنف من الاحتفال يزهو بمرور الف 
عام على تأسيس الخلافة الاسلامية في قرطبة » ومن احباء ذكرى العالم المبودي 
الاسباني ابن ميمون بعد ذلك بعدة سئوات . وحرصت »> بدون تصدم » على 
ألا تقع في التفخم والمبالفة » وعلى ألا تهمل لحساب مفاخرها الاسلامية » 
جمبع مفاخرها القومية الأخرى الناجمة عن المسبحية وعن أرضها القاسية . 
وبدون ان تحكم بششراسة ‏ فانها احيانا أيضا قد طفقت تفكر با يعترضها 
من تركة الاسلام » وهي ما تزال حية »التي حوها اليها . وما من أحد 
يستطبع الامتناع من اقتفاء أثرها على هذا الصعيد . 

ان حركة اعادة الفتح التي شرع بها باسم مثالية سياسية وديلية قد 
هيمنت من عل على كل تاريخ شه الجزيرة الوسيط . انه عمل أناة بطيئة 
وارادة مصممة » صلبة وهو بثابرته وبالجبد الساحتق الذي اقتضاه مدة 1 


0 5 


مانية قرون » يستدعي الاعجاب والاحترام . واذا كان هذا العمل الاساس 
عندئذ لم يبعد اسبانيا ابدأً عن القيا, حميع مهامها الأخرى فانه مع تلك 
الحركة عمل على تأنغيرها عن النجازها. وقد رسمتء تلك الحركة لاسالك 
المسبحية الايبيرية الختلنة القيام ببمة الحراس الأمامبين اليقظين دوم . 
وأوضحت للا بالتالي ان هذا الجبد لن يكلل بالنجاح إلا بثمن وحدة 
سياسية تجمع في ظل تاج واحد ارغونا وقشتالة . وقد حفظت في نفوس 
أبطاها في جميع العصور » رو-) محاربة » عنيفة أحبانا » وحساسية دينية 
متوحشة . وقد رأت الككتلة الابسيرية نفسبا » طوال متابعتها لإعادة الفتعم 
مشطورة الى شطرين »6 وقد توقفت دفعة واحدة > بهضة اقتصادية متكاملة 
يمحملبا » مطلقة المنان لقيام دولتين اسمانيتين » تور كل واحصددة متبا 
بطفرات داخلية إلا انها لم تتجاهل احداهما الأخرى عن تعمد . 

ومن المسكن ان اسمانيا المسبحية ‏ تشعر عندما تمت حركة اعادة 
الفئم » شعوراً على مقدار كاف من الوضوح بما اصابها بالقياس الى امم 
اوروبا الأخرى من التأخر والتزعزع » بسبب من كفاحها طيلة اجبال 
في سبيل وحدتها القومبة ..وعندما اخذتا النشوة قلملاً » ربما تتبحة 
لسلسلة من الفرص المفيدة مثل : ادكتشاف اميركا واستغلالفها > تفوق 
عسكري بفضل تدرب طويل على فن الحرب واتحادها مم المانيا عندما 
اصبم احد 1ل الهابسيورغ وريثاً لملوك ‏ الكاثوليك ‏ فانها قد اسلست 
قبادها للانسياق نحو سياسة خارجية متبورة فم تخرج ملبا إلا وهي 
منبكة القوى . 

ولكن هل يمزى حقا هذا الاستنزاف لقواها قبل الأوان الى الاسلام 
الاسباني ؟ نعم بلا شك في الحدود التي فرض فيها الاسلام على اسيانيا 


١. 


سبيلآً تسلكه ولا تستطيع الحياد عنه حتى القرن الخامس عشر فاستنضب 
كل فاعليتها وجميع طاقاتها. ولكن » مم ذلك كلا على وجه التأكيد 
في الحدود التي ساعدها فيها الاسلام وذلك بأن نفخ فها ثقافة متلائمة 
مع عبقريتها الاصة وبأن تتتّبع السبل التي سبق لأم, اوربا الغرسسة 
الأخرى أن التذمت السير عليها فقادتها مثل هذه الأمم نحو عصر 


الرقنة.: 


كان العام السيامي الاسباني السيد #دسرو تله - ##طودةة .01 رئيس 
لجامعة مدريد فسفيراً لبلاده ثم وزثراً لشؤونا الخارجية » إلا أنه كان 
ويبقى » قبل كل شيء »© مؤرشاً على مستوى عال . ولقد تأمل طويلاً 
في مأساة اسبانيا الحديثة الاخلاقية » هذه المأساة التى استطالت وما تزال 
تستطيل ايضا . وعندما بتسامل سما اذا كان 5 الذي جملته مبمته 
في أن يكون يقظا ضد الاسلام : يضطرب في مصيره اضطراباً عميقا » 
ما يزال اليوم كذلك «١‏ مصاباً بنقص اصلي ؛ ؛ يصريح يكل جوارحه 
والحق كله معه . فبو يأمل فقط في أن برى اسيانا « تنفض غبار 
ماض ما يزال يثقل روحبها ٠‏ . إلا أنه يعرف ايض ©» اكثر من. أي 
شخص آخر »2 كيف اشرق الاسلام على هذه الملاد وماذا كان تراثه 
الرئبسي فيبا : تأثير سميق على الفكر الاسبانى لا يمكن انكاره . 
وتام لنترك له الكلام ونردد معه كامة » كامة هذا الاعتراف المؤثر » 
المفوي 4؟!) «١‏ المسألة اليوم ليست مسألة ظامات العصور الوسطى » 
ولكن عليتا أن نرى مقابل اوربا التي تنمو في التعاسة والانمحطاط » 
حضارة اسبانيا المسامة » الرائعة . فان اساتذة الدراسات العرببة (30) 
بفتحون لنا كل مرة آفاقا .جديدة عن مدى تألق هذه الثقافة الاسبانية 


١٠ 


يه ' ان رسيو 4 


المغربية وعمقبها. فقد ادعوا ان لها مقاما -اسماً في تكرين الفلسفة والعلم 
والشعر وجمبع ثقافة اوربا المسيحية . وبرهئوا على ان تأثيرها قد بلغ 
حق ذرى الفكر الوسيط . بلغ القديس توماس ودانتي . كثيرون ولا 
شك 4 في كل ناحية من ناحتى جبال البيرينيه والبحر الابيض المتوسط 
الذين ينفرون حتّى الآن من الإقرار لها بهذا التفوق وذلك الدور الموجه . 
ومع ذلك فان براهين وافية للغاية تؤكد ذلك منذ الآربف ومن يوم الى 
يوم تلبجس اخرى جديدة وقد انقضت عدة قرون قبل أن تعمل النبضة 
من جديد على تفحير ينابيع » كادت تنضب © كان هر الحضارة الذي 
ينبمر في قرطبة يحفظ جوهر الفكر القديم وينقله الى العام الجديد» . 


. 


الفصّل الرابجّع 


باولا لتاريع 
السياسي راصم اي راْمَاف والري 


3 ظ عدب راس_١‏ اس 11.4 


ان التاريخ الهمجري قد ورد بين قوسين وهو لا يدكر 
عندما لا يكون الحادث المقابل مذكورا من قبل المصادر 
العربية 
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15 
غرف 
زاوف 
١4لا‏ 
ردق 
م6 


كهلا 


تواريضخ تتعلق بالتار يخ السياسي 


الاعتراف بطريف في اسيانيا . 

حملة طارق بن زياد . 

عبور مومى بن تصير الى اسبائيا . 

توقيع معاهدة بين تتودومير وبين عبد العزيز بن موسى 
ابن نصير . 

ثورة ببلاج معداه2 في قطفة الاستوريان 2658ناة4م رهو 
تاربخ محتمل لممركة كوفا دونما. 

ثورة وودمن]3 في شمال اسبانيا . 

ولادة عبد الرحمن الاول . 

النزكة الباق عفر كة ررافه ( بلاط الشيدا 4 > 

ثورة عامة يقوم بها بربر اسبافيا . 

توطين جند بلج من السوريين في اسبانيا . 

إخار عيد الرحمن الاول الى «ق6ةسدسلة . 


بداية امارة عبد الرحمن الاول . 


زه لل 


)١47( 64‏ تنفيذ حم الموت يبوسف الفبري والصوممل . 
يفف بلقي جاع سرقسطه المسم بشارلمان في بادربوررن صروط:06ه2 , 
ملاب (9؟15) حصار سر قسطه من قبل شارلمان 3 

معركة رونسقفو :ه1089 , 


١١5 


توار يتخ تتعلق بالتاريخ الاجتاعي والثقاني والأثري 


)٠1١( 5‏ قرطبة تصبح مقراً للسمح بن مالك . 
اعبان من افريقيا يأتون فيستقرون في اسبانيا . 
موت أدة دة5 - قة طقمدية ]2 *لطة 1 
(60؟1١)‏ جنوب أسبانيا يصبح مرة ثانية مششرقياً 
زه عه *" ( )س١‏ بع١)‏ مجاعة في اسمانبا . عودة جزء من السكان 
لوال ال 
)1١8(‏ تخريب جزئي لحسر قرطبة , 
)١( 4‏ موت عمد الرحمن الاول وارتقاء هشام الاول , 
المناداة بادريس الاول في واليلا واثله17 [ ف ( مقاطعة 
فولوبيليس الرومانية ) بالقرب من مكناس حاليا ] '2. 
)مات ادريش الاول مسموماً . 
9.") مسألة «الضاحية » في قرطية . 
5:) موت الم الاول وارتقاء عبد الرحمن الثاني . 
٠م0)‏ استيلام الفيكنز على اشبيلية . 
الفنكنز يصعدون مع الغاروث الى تولوز . 
4م )١18(‏ تشبيد الالكرار في قرطبة . 
)١١9( 6‏ العمل على توجيه جموع اتباع الكنيسة في قرطبة نحو العبادة 
الاسلامية . ش 


وم( 
ااه( 
ام( 
41م( 


١١7 


44" - 95لا ١7(‏ -١8م1‏ ) ترهمم جسر قرطية 


ا مالك 5 : 
م )١5*(‏ بناء ادريس الثاني المديئة فاس . 
ل ادخال المذهب المالي لاسبائيا . 
)٠١5(‏ وصول زرياب الى اسيانيا وبدء التأثير العبامي 
هم )١١١(‏ تأسيس مرسيا من قبل عبد الرحمن الثاني . 
حسية 0م )١١1(‏ تشييد تشبيد جامع اشبيلية الكبير من قبل عبد الرحمن الثاني . 
١م‏ (15؟) تأسيس مارسيا من قبل عبد الرحمن الثاني . 
*6م (14؟) تشيبد جامم دؤول الكبير . 


صحئان جانبيان أضفا الى جامع قرطبة الكبير . 

هم (١؟١)‏ بناء قصر ميريدا 8 دمن قبل عبد الرحمن الثاني . 

هم (ه١١)‏ تبادل السفارات بين قرطية وبيزنطه . 

ماه (81؟) موت الفقيه يحبى اللي . 

أ6م استشهاد الفتاتين فلورا وماريا في قرطبة . 

م (4؟١)‏ وفاة عبد الرحمن الثالى وارثقاء همد الاول . 

وم استيلاء التورمان على اورليان وباريز . 

5 (40؟) استيلاء الفيكنز على الجزيرة وهنزمهه[4 ( ميثاء في مضيق 
جبل طارق ) 

كهم (+/١؟)‏ وفاة مد الاول وارتقاء المنذر . 

4ه (ه0؟) وفاة المنذر وارتقاء عبد الل , 

)١71/( 4‏ ولادة عبد الرحمن الثالث . 

0١‏ (8؟) استيلاء عبد الله على اشييليه وتيهنبها. 


١18 


؟لة (.ءس) وفاة عيد الله وارتقاء غيد الرحمن الثالث . 
هاوق الرياوة ) ولادة الحم الثاني . 


514 
+6م 


16 
01 


)6 
(لمع7؟) 

(01؟) 
(17؟) 
(ه؛؟) 


(وه؟) 
الهم 
(0؟) 


(١17؟)‏ 
(*80) 
)05؟) 
(44؟) 
(؟ة؟) 


01م 


م 
(4م) 


وفاة: آنن. سمفضون “هكين :الاضطرابات”: 

وفاة الفقمه والمؤرخ ابن حميب . 

تأشدس قلغة رباح ( لجمطفل ) . 

وفاة زراب في قرطبة . 

بلناء حامعي القرويين «نوتوهرهع.[ه والاندلس في فاس 
استشباد ايلوجه 811066 ولب وق كريسيا مع في قرطبة ٠‏ 
وفاة الفقبه المتى . ش 

تأسيسن تمنيس 8و8م16 على ساحل الجزائر من قبل محارة 
اندلسين . 00 

اعادة بناء ليريدا 1.6546 من قبل ابن قصي #ززوهك1 . 
قاناييتا. أكال لي الجاع لكين بغرطية:: 

وفاة الفقءه بكر بن مخلد. 

نانس اتعامة لكين فى ابروا 

وفاة عبد الله بن قامم بن هلال وهو الذي ادخل مذهب 
الزاهرية الى اسياشنا . 

نحطم اسوار المسلية وبناء الالكازار من قبل سعيد بن 
اللنذر » الحام الامري , 

استبلاء المسامين على مدينة اوسما » وسات استبان دي قورماز 


وكلونيا رمويز . 


١15 


4 (و٠ا2)‏ أسشلاء عبد الرحمن الثالث على ووباسترو مناقوطه83 , 

5 (215) عبد الرحمن الثالث يعلن عن نفسه لخليفة وأميراً لللؤمنين . 

١ه )”١9(‏ استيلاء الاموبين على مدينة سوتا هاده . 

اله (250) عبد الرحمن الثالث يستولي على طليطله . 

هه (لاأم) انكسار الحدوش الاموية 2 سوانكاس والخندق وووموسنك 
ل 4 . 

اذ4 وفاة روميرو موسرو الثاني 5 


) نزول الاسطول الفاطمي بساحل المريا 6:18 ساق . 

) طاعون في اسيائيا . 

) بناءم دار السكة في قرطبة . 

) بناء المقر الاموي في تافدصددر!:13 بالقرب من سوتا . 
وفاة ابن هسرة ف قرطبة , 


(0(”) تأسيس المقر الاموي في مديئة الزهراء بالقرب من قرطبة . 
لاله (5لاس) مولد الشاعر ابن هانىء . 


(54*) وفاة الاديب ابن عبد ربه. 
(4:.) امداة جامع"قرطية التكبي بعناة من الب . 
)١8*( 7‏ وصول ابو على القالي الى قرطبة . 
(#«م#) تأسيس عبد الرحمن الثالث دارا لبناء السفن البحرية في 
طورطوزة وومانه'1 . 
هاو ()«*م) قدوم سفارة بيزنطية الى قرطبة . 
5ه (ه«م) طاعرن في اسبانيا . 
)01١( 6١‏ بناء مئذنة جديدة في جامع قرطية الكبس , 
6ه سفارة جان دي قورز #جه6 ول طوول الى فرطية . 
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ه6؟ (4غ2) وفاة المؤرع احمد الرازي .ء 
تأسيس مدينة المريا من قبل عبد الرحمن الثالث . 
ابه 6 وفاة اوردونيو 5ده0ج الثالث , 
(44") استيلاء جوهر القائد الفاطمي على فاس . 
55 (٠ه#)‏ وفاة عبد ال رحمن الثالث وارتقاء الح الثاني . 
(مومم) نزول النورمانديين على ساحل الاندلس الاطانطيي : 
ولاه استيلاء النورمانديين على سان جاك دي كومبوستيل 
6اع أنه م مدهت 06 65ملع8[ - أله 
داه (حنم) وفاة الح الثاني وارتقاء هشام الثاني . 
هلاه (موم) خلم الوزير قدطمسة . 
(٠/ام)‏ قيام المنصور بالاصلاح العسكري . 
4١‏ (١إن«*)‏ غزوة المنصور ضد لبون «ن1.6 والاستيلاء على سواتقفاس 
000 . 
همه (04*) غزوة الماصور ضمد كاتالونبا والاستيلاء على برشاونة . 
هىة (لاس) اسشلاء الماصور على مدينة كومُسر و#طصته© ولبون دمض]آ 
وزامور! 2028 . 
6ه (ه#4م) بناء جامم: طورطوزة الكبير . 
سفارة قرطبية الى نافار . 
مهمه (مؤس) تين الواجبة الثمالية في جامع قرطبة الكبير . 
١جو-‏ ووو (ءوس- ووس) توسيمع جامع قرطبة الكبير من قبل الحكم 
الثاني . 
(دهس) وفاة القاضي مئذر بن سعيد الباوطي . 
4 (لامم) بناء حصن بانموس دي لا آنسينا عمنعدا 0612 ومموظ من 


قبل الحم الثاني . 


١١ 


33 وكا اكد بن اعبروط:. 
لالاة (2+50) سفارة بيزنطية في قرطبة . 
00 ب«بخ) وفاة الشاعر ابن هالىء . 
اه (0ا5) وفاة الراوي بن القرطبة . 
ماه (ىم) تأسيس امقر الاميري في المدينة الزاهرة قرب قرطبة . 


امه -48ه (لالاء) توسيمع جامم قرطية الكبير من قبل المنصور . 
مولد المؤرخ ابن حيان . 

45 (4لا") وفاة الشاعر ابن هانىء . 

4 (284) مولد اين حزم في قرطبة . 

ده (8417) غزوة الملصور ضد غاليسيا . الاستيلاء على سان جاك دي 
كومبوستيل . اتكدار زيري بن عطية في مراكش امام 


الامويين . 
303 وفاة ملك لبون 1.608 برمودو الثاني وارتقاء الفونس 
انامس 0 


. -لوح) غزروة الملصرر ضد قشتالة‎ مو١(‎ ٠ 
. وفاة الملصور في المديناشل الهموم:8]60‎ 
. وصاية عبد المالك المظفي‎ 
. (*وم) غزوة ضد كتالونيا‎ 
. (هوم) غزوة ضد غالسيا‎ ٠٠ه‎ 
. (5و*) غزوة ضد بامسلون ومباومصوم‎ 
. (او) غزوة ضد قشتالة وانتصار كلونيا‎ 


١7137 


4 (و4ي) وفاة المظفر . وصاية عبد الرحمن سانشوياو . تنازل هشام 
الثاني . ارتقاء همد المبدي . المناداة بسلمان المستعين , وفاة 
همد المبدي . 

(4.0)عودة هشام الثاني الى الحم . 

.. تأسيس امارة فالنسيا‎ ))١.١( 0١ 

5 (4+5 -4.7) استيلاء علي بن مود على قرطبة . غزوة بجاهد ضد 
سرديليا . وفاة سلبان المستعين . وفاة على بن حمود 
وارتقاء القاسم بن حمود . ْ 

٠‏ (ووس)اقاامة الخطبة بإمم هشام الثاني في جامع القرويين 
مترسومما الكبير في فاس . 

. (ووم) بمب المدينة الزاهرة‎ ٠ 

. طاعون في اسبانيا‎ )).١( ٠ 
. تدمير قصر الرصافة في قرطية‎ 

. ر(سء4) وفاة الشاعر الرمادي وعالم السير ابن الفرجي‎ ١٠١١# ٠٠١١ 

4 (ء)) ارتقاء عبد الرحمن الرابع المرتفى . 
وفاة الكونت سانشو غارسيا . 
بدم الجلات الصليدية البورغوتية ضد اسيانيا المسائة . 

05 (١١4)ارتقاء‏ يحبى بن على بن حمود في قرطية .. 

م١٠ )4١4(‏ ارتقاء عبد الرحمن الخامس المستظبر . ارتقاء عمد الثالث 
المستكحفى . 

. ارتقاء هشام الثالث المعتد‎ )4١4( ٠ 

. وفاة المبد شيران في ألريا‎ ))١9( ٠١١+ 


1١7 


وفاةٌ ملك ليون الفونس الخامس وارتقاء ابئه برهمودو 
ولدمعع58 الثالث . . 
٠٠٠‏ (١1؛)‏ سقوط الأسرة الأموية في اسبانيا تهائياً . 
عودة زاوي بن زبري 2:1 دط1 2301 الى افريقية . 
و١ ١‏ وفاة سانشو الكمير وارتقاء فرديناند الاول . 
١٠١‏ وفاة ملك لبون ببرمودو الثالث في معركة تامارون . 
م١٠(155))‏ وفاة العبد زهئر في ألريا . 
وفاة عباس بن زيري وارتقاء باديس في غرناطه . 
٠(حم؛)‏ وفاة القاذي خحمد بن عماد وارثقاء المعتضد في اشددليه , 
«1١٠(ه!)‏ وفاة ابو الحزم بن جوهر وارتقاء ابو الوليد بن جوهر في 
قرطبة . 
44 وفاة مجاهد من دينيا ونم26 . 
٠7‏ وهو التاريخ المقدر لتأليف ابن حزم كتابه طوق السامة 
في مديئة باتشفبا و«ناول . 
وفاة ابن برد الاكبر في سرقسطه . 
))8١(٠١١ ٠‏ وفاة الشاعر ابن دراج القسطلى . 
اعادة بثاء اسوار باداجوز 2م0ع8908 . 
)!85(٠١4‏ وفاة ابو عامر بن شهيد . 
هؤ١٠(باس؛)‏ وفة عبد الله بن الافطس في باداجوز وارتقاء المظفر 
مولن (السيد :: 
ه١٠‏ ١(ه؛4؛)‏ حملة فرديتاند الاول ضد ملكة طليطل . 
وفاة وزسر غرناطه الببودي ابن مالتدطهدلة - مه . 
ه١٠٠‏ (44)) باديس يهم المملكة ا#ودية في مالاقا . 


١" 


حملة فريديناند الاول ضد ملكة باداجوز . الاستيلاء على 
مديني فدسمو 3901 ولامبغو 0[ . 
٠4‏ )هم امارة روندا املكة اشسلية 3 


سب. ١‏ غ١٠١‏ (وهغ استيبلاء فرديئاند الاول على كومّيرة م«طاصدتة© 
استملاء الثورمائد الافزنسين على بارناسترو . 

6 (لاه)) استرداد بارباسترو من قبل ابن هود. 
وفاة فرديناند الاول ملك قشتالة ولدون واقتسام دولتبه . 

5 (وه4) حركة لاضطباد اليبود في غرناطة . 

, (وه؛ - .4)) استبلاء يرسف بن تاشفين على فاس‎ ٠٠ 

))5١( 4‏ وفاة المعتضد . أرثقاء المعتمد , استبلاء العباديين على قرطبة . 

١٠١١+‏ مقتل سانشو الثاني ف زامورا 128 بعد أن تغلب على 
الفونس السادس في غولبيجير! «وزوولة© . خلفه الفونس 
السادس الذي كان في الملفى في بلاط طليطةة المسلم . 

4/ا١١‏ زواج السبد ‏ وشيمين ومغستط) . 


وباء ١‏ (1519؛) وفاة المأمون صاحب طليطلة وياديس صاحب غرناطة 5 


لم٠١‏ - "#لمء٠١‏ (44؛) وفاة ابو عمرو الداني في ديثئيا. 
ره ١‏ (هغ؛) وفاة ابن برد الاصفر فق المبريا . 
4 (0ه)) مولد ابن خفاجة في الثيرا و«زهلة . 
(04)) تأسيس مراكش. 
١٠١5٠4 - ١.‏ (ؤه؛) وفاة ابن حزم. 
نقل رفات القديس إبزيدور من اشبيلية .الى ليون . 
5 (8ه)) وفاة اللفوي ابن صيدم . 
٠١9‏ (وه)) وفاة الشاعر ابو اسحى الالبيري . 


١” 


. (9+؛ - 3#)) وفاة سعميد الطليطلي والشاعر ابن زيدون‎ ٠٠ 
. وفاة المؤرخ ابن حبان‎ ))59( 

0١‏ نفى: السياد. 

,م١٠‏ (76؛) وفاة المستعين بن هود. 


حم 


( 
4 (07؛) مود على بن يرسف . 
١‏ (خ78 4 ) استبلاء الفونس السادس على طليطلة . 
) انتصار المسامين في الزلاقة ووزهج588 . 
اأطروه ينف رن كفن :لل ابعاننا د 
8 (8م)) حصار آللبدو 41600 . 
(#م؛) عبور يوسف بن تاشفين لمرة الثالثة . خلع عيد الله صاحب 
غرناطة . 00 
١99‏ (484)استملاء المرابطين على اشسلية . 
نفي المعتمد الى مراكش . وفاة المعتصم صاحب المريا . 
5 (868)) مقثل الخضير بن ذي. النورىن في فالانسيا. اسبانيا المسامة 
تصبح من ممتلكات المرابطين . 
44 (0م)) استيلاء السبد على فالانسيا . اعدام ابن جحّاف ع فططوزلا . 
(48)) وفاة السبد في فالانسيا. 
٠‏ (440) استملاء قائد المرابطين مزدالن على فالانسيا . 
ل ارتقاء الفونس الاول عرش ارغونا . 
(00ه) وفاة يرسف ين تاشفين . 
4 (00ه) معركة اوكلس 0188[] ووفاة سانشو ابن الملك البكر , 
وفاة المستعين بن هود صاحب سرقسطة . 
١‏ (00ه) وفاة الفونس السادس . ارتقاء الملكة اوركاقة وموس . 


/ 
/ 
5م١٠‏ (كلا 
/ 
/ 
/ 


١5 


(«.ه) استيلاء المرابطين على طلافير مبه+هله7 . 
4 (7)) قدوم الشاعر الصقلي ان حمديس الى اسيانيا . 
٠م‏ (##/اع) بناء الالجافيريا 8 رام في سرقسطه , 
0 (1!!) وفاة الفقيه ابو الوليد الباجي في المريا . 


, (75؛) وفاة اللغري الاعلم من سانتاماريا‎ ٠١4+ 

4 (77)) اعدام الوزير الشاعر ابن حمار . 

. (4م)) وفاة الشاعرة ولادةَ‎ ١91 

. وفاة الفقبه ابن سبل‎ )445( ٠١58 

4 (7م1) وفأة عام الجغرافيا ابو عد التكري . 

6 (48م4)مولد ابن قزمان . وفاة المعتيد في تمسطوة . 

(٠0ه)‏ وفاة الزهراوي ( قتعةعاناطق ) ٠.‏ 

١5‏ (04ه)اسشلاء المرابطين على : سانتارنم » باداجوز » يورتو » أبغورا 
)2١84( 4‏ استيلاء: الفونس المحارب على. سرقسطه . 

. كوتاندا 08صهان0‎ ةكرعم)ه١64(‎ ٠٠ 

. عصبان المبدي بن تمارة في' مراكش . بداية حركة الموحدين‎ )ه١8(‎ 0١ 
. بولا تنويج الفونس السابمع في لبون‎ 

. (4؟مه) وفاة المبدي والمثاداة بعبد الله المؤمن‎ ١١٠ 

. (ى8ه) انتصار المسامين في وهم‎ ٠4 


١” 1/ 


مسو" استقلال البرتغال ٠‏ 


١١11‏ (لام) وقاأة علي بن برسفا. 
١١160 - 4‏ (9نه) نهاية حم المرابطين في اسبانيا . عصر الطوائف الثاني . 
ثورة اسلامية في الغارف وسروولة . ظ 
وفأة تاشفين فى اؤرات صة:0 . 
5 (47ه) المناداة بان اراق في فالانسيا. 
استيلاء المسبحيين على ألمريا : 
١١١١“‏ (لاهه) وفاة الشاعر ابن اللمانة , 
)6١9( 68‏ وفاة ابن زهر . 
114 (70ه) مولد ابن رشد في قرطبة . وفاة الشاعر ان عبدون والشاعر 
المسمى «١‏ اعحمى توديل 00818 06 واعدوجة"!1 . وفاة الكاتب 
الاندلسي الطرطوثي في الاسكندرية . 
4 (19١ه)‏ مولد ابن ميمون 1068دهص:]8 في قرطية . 
١١١+‏ (عه) وفاة ابن خفاجة وابن بأجه ووممصهوة . 
44 (89 ه) وفاة ريفرتر «<6انه+136 قائد جيوش المرابطين المسسحية . 
6 (40ه) تدمير سور قادش من قبل ابن منمون . 
41 (061) ؤفاة الاديب ابن يسام . 
4 (47ه) وفاة يحبى بن غائية . 
استيلاء ريمون بيرانجيه الرابع على فراغا » ليريدا ؛ طورطوزا 
٠9‏ (1ده) استيلاء الموحدين على غرناطة , 
استرداد الموحدين لألمريا . 


١م‎ 


4 (0ه) استبلاء المرابطين ,على طلافير 1127628 . 

)471١( 2‏ قدوم الشاعر الصقلي ابن حمديس الى اسبانيا . 

(7؛) بناء الالجافيريا 8ملةزالى في سرقسطه . 

. وفاة الفقيه ابو الوليد الباجي في المريا‎ )174( ١ 

, (75؛) وفاة اللغوي الاعم من سانتاماريا‎ ٠١4+ 

4 (77)) اعدام الوزير الشاعر ابن سمار . 

5 (86؛) وفاة الشاعرة ولكوة : 

. وفاة الفقبه ابن سبل‎ )445( ٠١9 

4 (م!) وفأة عام الجغرافيا ابو عبيد البككري .. 

6 (488) هولد ابن قزمان . وفاة المعتمد في غوصسطهك . 

(١0مه)‏ وفاة الزهراوي (05هه1تطك ) . 

١‏ (004)استيلاء المرابطين على : سانتارنم » باداجوز © بورتو » ايغورا 
ليشبونة ٠‏ _ 

4 (5١ه)‏ اسشلام" الفونس الحارب على مسرقسطه . 

(6١ه)‏ معركة كوتاندا 08هدان0 . 

(16١ه)‏ عصيان المبدي بن تمارة في مراكش , بداية حركة الموحدين . 

بولا تتوبج الفونس السابع في لبون . 

. وفاة المبدي والمناداة بعبد الله المؤمن‎ )ه١4(‎ ٠٠ 

. انتصار المسامين في وهدء7‎ )ه١4(‎ ١١4 


١ 71 


وقاة الفوقي الثالك .ضاخب: ازغ » 

ه١١‏ استقلال البرتغال ٠‏ 

. (لالاه) وفاة على بن يوست‎ ١١1 

4 - ه١١‏ (هله) نهاية حم المرابطين في اسانيا . عصر الطوائف الثاني . 
ثورة اسلامية في الغارف وججوعلة . 


وفاة تاشفين فى ارران 5و0 . 
5 (49ه) المناداة بان ماردائيش في فالانسيا . 
استيلاء المسيحيين على ألمريا : 
و١‏ (لا١ءه)‏ وفاة الشاعر ابن اللبانة . 
8 إ(ؤاة) وفاة ابن زهر . 
5 (70ه) مولد ابن رشد في قرطبة . وفاة الشاعر ابن عبدون والشاعر 
المسمى «اعمى ل 68 مل واعدوجة"! . وفاة الكاتب 
الاندلسي الطرطوثقي في الاسكندرية . 
٠+‏ (89ه) مولد أبن ميمون 818102108 في قرطبة . 
١١4‏ («ه) وفاة ابن شفاجة وابن بأجه موممصهعة . 
444 (9+ه) وفأة ريفرتر 52 قائد جيوش المرابطين المسحية . 
65 (0٠غ6ه)‏ تدمير سور قادش من قبل أبن همسمون . 
1 (48ه) ؤفاة الاديب ابن يسام . 
م (#ؤه) وفاة يحبى بن غانية . 
استيلاء ريمون بيرانجيه الرابع على فراغا » ليريدا » طورطوزا 
٠١7‏ (91هه) استيلاء الموحدين على غرناطة , 
اسار دان الموحدين لألزيا ٍ 


١؟م‎ 


النافص طون امد 1 8 


166 ارتاء التونس: التامق !5 
ا 04م وفاة عبد. . المؤمن وأرتقاء اا : 


0 ور (هةة).وفاة ل وارتقاء' عن 'الناض ... 
١‏ يلل 5 ) اتكبار المسادين في لاس نافابية 


لاد جا اطع عح بد 1ع د دنرت بي جا إش جو ل 
حا مي 


الققوب:* 


+ وقاة ابن ماردائيثى‎ 07 1١ 


١ ١116 00‏ ٠ه)‏ غزوة ضد ماماري: زوفاة 5 دعقوب ا 3 ١‏ 
ش ابو بوسف لعقوب , ا كك 1 م 
ا (زاوه) انتضار المسامين ف لمق الاركري هتماق .. 0 3 


دفي طواوزة | المتاب).: 
: ْ - عبيدة اوإيزيد . 1 م 
(١‏ نمو) نظم قصندة الشيد . ْ 


4 7 (4أه) ).عالم الجغرافيا ا ينبي‎ ١١64 
: 0 0 1 1 ”.::: +. . (قهه) وفأة الشاعر ابن قرهان‎ 0 


5 


01 ) تين عبد المؤمن لدينة 0 ديا 
بلدا ١ه‏ اوفاة عبك, المالك بن زهر لممماجم . 0 
8+ 4) مولد المنصوف عي الدين بن المي فياخرميا ٠‏ 0-00 
1111"ه) ابو يعقويب' سني جامعا كبا سو أعلى الوادي 1 


ف .اشبيليه 7 


ظ 111) .وفاة. الشاعز الرصاني ثي لاقاة ا 0 0 
1 له وفاة ابن غير . 00 ٍ 
11 أوفاة 3 :باشكول مساو ِ 

ظ لاله اله ابن طفيل في ْ ١‏ 

00 : 0 0 لماز قرب ولتي موي 


1 10") ارثقاء انو بوسف لدوب 2 هوا كش 5 


,و١١‏ - 4وواز (هوه) مولد ابن الابار . وفاة 5 رشد في مراكش . 

4ءما وفاة ان مسمون 06لصوصتثة]8 . 

لا٠8١(4٠١+)‏ وفاة الاديب ان الشبخ السلاري . 

4ام١‏ وفاة الفونس الثامن. . 

1 ارتقاء فردينائد الثالث صاحب قشتالة . 

(5؟2) ثورة ابن هود في الشرق الاسباني . 

م١‏ 00 الاسشبلاء على ماجورك مني2هزة]ة . 
ناا نت" الوحدين :فى اشيانيا + 

. 9؟؟) سقوط 0 وباداجوز‎ -574( ١71 
. وفاة ادريس المأمون من الموحدين‎ 
+ انان #تفعتك الأول القالت:‎ 

. (#م؟) استملاء فردينائد الثالك على قرطبة‎ ١١5 

بسب روسج وسو) انكسار المسامين في آنيشة هعنس . استبلاء عمد 
الاول على غرناطه . 

م8١(س1)‏ استيلاء جايم الاول وصتزول صاحب ارغونا على فالانسيا . 


١*٠ 


15 4 الاستيلاء على «ؤول والاستيلاء على 18108 . 
4 (ه44 - 445) الشرى الاسياني يقع كل في ايدي المسحيين . 
استيلام فردينائد الثالك على اتشتليه . 
وفاة فرديناند الثالث وارثقام الفونس العاشر , 
01 مود ابن سعيد في [268 و1 ولههلق . 
تأسيس الفونس الثامن لجامعة بالانسيا وعصماة . 
ووم١‏ تأسيس الفونس التاسع لجامعة سالامنك متومفسهلةة ٠.‏ 
))١14(‏ وفاة ابن جبير في الاسكندرية . 


تشللك بريج الذهب «<0*! 6ل «تده"1' ف اشسلية:.. 


. [9262 وفاة الاديب الشر يشي تطقأتعقط5 - طقة ف مدرنة‎ )] (١ 


1 حدب ف اسيانيا , 
وس زعسو) وفاة .الاديب ابن دهناء قرطئط مطل ٠‏ 
٠‏ (مس0) وفاة محبي الدين بن العربي في دمشق . 
4 ) وفاة عام النبات ابن السيطار في دمشق . 
1 عادفاة الشاعر ابن سبل . 

ترجمة كلملة ودمنة الى اللغة القشتالية . 
به م١(ده*)‏ استبلاء الفونس العاشىر على نيبلا 1ط16 . 


١5 


1( 0 0)) استملاء الفونس العاشر على قادش 090(5 . 

سان لوس وأناه,آ ؛«ئه5 اثناء حصار تونس . 

. وفاة محمد الاول التصري‎ )؟؟١(‎ ١١+ 

. وفاة صرئول الارل عاهل ارغونا‎ ١ 

144 افاة الفونس العاثير في قشتالة . 

0041 الاستبلاء على مينورك ودوعممناة . 

11 ااستيلاء سانشو الرابع على وانه؟ . 

. ارتقاء الفونس الحادي عشير على العرش‎ ١11 

. ارتقاء النصري اسماعيل الاول‎ )/("( ١4 

وم (5/) انتصار المسمين في اليكوم سدونلة . 

مم١‏ ( مل ) ارتقاء ابو الحسن في فاس . 

5-5 تأسيس الفونس العاشر في اشبيليه لمدرسة التعلم اللاثيئية 
والعربية . 

ه١١‏ (س0؟) وفاة المؤرح الاسباني البّاسي في تونس . 

4( تقريبا ) وفاة الاديب ابن سحميره . 

التنسد بابن الابار في تولس 00٠.‏ 

45 دفاة الصوفي ابن صابمين الاسبالي في مكة . 

+01 وفاة النحوي الاساني ابن مالك في دمشق . 

5 تشييد فاس الجديدة ومقر اقامة البونية بالقرب من 


المزيوة: 


١5 


لل 00 تأسدتن ةل الثاني لجامعة لاريد! 1.6306 ف ارغونا . 
1 /) تأليف المؤرخ الدهري للسان المغرب ٠.‏ 


م٠١٠(م١؟)‏ وفاة ابن الزبير في غرناط» . 
)7١1(١1‏ مولد ابن الخطيب في وز.1 . 
ملسا وفاة رامون لول نل ضما : 


م١78(1)‏ مولد عبد الرحمن بن خلدون في تونس . 


1١ 


بي ا ا 


1 0 


١ 
ا‎ 
1 
1 


00 : : ْ 00 ا‎ ١ 


ا 
و زنيان خايتت 


1 1 
الل 


2 مو ا طل 


“لزالز م 


08 


عد 1 
1 نك 
1 


3 


بم مهادت 17 الن و م 


1 


: له 0 3 5 ١‏ 1 0 : 0 
بل 00 1 ْ ؛ 3 5 : 
00000 4 3 7 0 ا ا د 
سي مسدب ارى اجيج يبيط يا خب و 711 ا / لكان 1 


حي يه 7 106 


4 


3 


08 


1 


حمسي ع د 


ع 


25518 


- 5-5 صر ا 1927777 ع 


0 


3 


8 
0 


قا م ججمل؛ با مؤلفات النقرية 


١‏ رء دوزي 4 تاريخ مسامي اسبانيا حتى فتح الاندلس من قبل 


المرابطين ( ١١١١-011١‏ ) 4 يجلدات ‏ طبعة جديدة نقحبا 
وأعاد طبعها ليفي بروفشسال » لبد +خ9١‏ وهو مؤلف ما بزال 


4 ر. دوزي > تحريات فى تاريخ اسبانيا وآدابها إبان العصور الوسطى» 


ثألث طبعة » لبد باريز » مجلدان ١88١‏ . يحتوي على عدة ذكريات 
هامة » عن السيد » عن التورمانديين في اسيانيا الخ . 


لاوم ج , سيمونيه »2 تاريخ المماربة في اسيانبا » مدريد ١461!‏ © 


١5 


١0+‏ معالجة جبارة لموضوع واحد إلا أنها مغرضة في اغلب 
الاحيان . 

ف. كوديرا » دراسات نقدية في تاريخ العرب - الاسارن »© 
ثلاث مجلدات »© مبرقسطه ومدريد م.٠9١1‏ ١و١‏ . دراسات 


تفصشة رصدلة © غسة بالوثائق والمستندات ٠.‏ 


مأ 


4و١‏ صماعءةلتطنز سق دة فلم موفأعمم؟] .(1 1 م تدمع سدلز 


. لمأدعته دواع تمه عل 155ألداةكظ ملوجموءة! هم [هل 
سرقسطه ١6.6‏ . جموعة تحتوي على عدة ذكريات هامة تتعلق 
إللضارة الآسيائيةا بت الاسلامية .. 


95 ر. التأميرا » تاريخ اسبانبا والحضارة الاسبانية » ؛ مجلدات 
برشلونة ١41١‏ ٍ, 


مفزحز ات . و . ارلولد © سعاذا 5ه عمنتطعوةء2 , 0امسصعة .17 1 
ى انه مسطتاقصد عطا كه «ممعوجروع8 مطا كه بدماوذ1! ه 
طبعة ثانشة » لندن بممزوا . مؤلف اسامي . 


السد غومس موريئو ودطوموهممم وهأوملع1 , مصومل8آ تعسده0 .831 


20 مسي وي حي ساي لوالا ب جا د ج10 
ا دسحتادية موف ح وجح نج ةط بخ تت جيه > منسيارتة .”لامعاب روبق سمبام مالي ارو قز : 


و 1 - 16 وملعزة 165 06 [مموموةة عجار 
مدريد 1١91١9‏ 
1 عمل مدهش عن الآثر الاسلامية في الفن المفربي . 


أ. بلّيستيروس » تاريخ أسبانيا وتأثيره في التاريخ العام © جزم 
ثاني . وثالث »© برشلونة .«و؟  ١498‏ © مؤلف كامل جداً ©» 
مع قائمة مفصلة بالمؤلفات . 


بوجو( أ, كونزالس بالانشا" فطمل , ماقام تله معواوهة 177 مال" 
م اة111 أه16ل16! مم0 طسةن و1 الجلد الثالث © مكمبردج 


,. 1)! -14٠١٠١ ص‎ ١9”؟‎ 


,و١‏ أ. 'راصوناد » سا هو جديد في اغنية رولائد © باريز ١88‏ > 


16 0 


نلف قبل الماقده إلا آنه مقو اعل' وات لطن سديدة 


٠ ومضشدة‎ 


ه 5 أ. كونزالس بالانثيا » تاريخ اسبانيا المسامة . اطلم على الطبعة الثالئة 
( برشلونة وو ) لهذا اغتصر السيبط [: لامييرت 0 طليطله 0 
باريز . شجموعة » مدن الفن الشبيرة 4 ه57١‏ . احياء يديم لطليطل 
المسامة . 


كوا كل سانميز ألبورلوز آء عغسمعمة دمعآ مع 7103 12 06 5قترزتدهأوا 
ماع مدريد ١9١5‏ »© دراسة تارمة على نحو روائي غير انها 
دنه حود ا وخ "جارس # عضن لفن الاطلامي م فق المتكيطام: 
تونس » الجزائر » مراكش »© اسيائيا » صقلمة » مجلدان © باريس 
١99‏ - بمو١‏ ؛ مؤلف أسامي في تاريخ الفن الاسباني ‏ المغربي » 
مع موجزات تاريخية على تام الروعة . 


السيد آسين بالاثيوس 
6 مومعل قه[ 06 13515:18آ ند جر قطملجدمء مل تمعمقطسوطق 
الخلد الاول.» مدريد ١5١0‏ . مقالة ممتازة عن ابن حزم . 
|. مال » فن وفنانون في العصور الوسطى »© باريس 1979 . مع 
نظرات مشرقة عن اصول الفن الروماني . 


54 لء ألتاميرا ؛ تاريخ الحضارة الاسيانية “؛مدريد 1994 © مختصر 
جداً أ. كونزالس بالانثيا » تاريخ الآداب العرببة - الاسيانية ؛ 


١06 


ح. ربيرا “تارئاغو » ْ , 68 [أتاعقتامه ل( 10150218010268 


بجلدان ؛ مدريد» ١908‏ > يفم أم الخواطر للاستاذ الاسباني » 
4 بعضبا هام محدأ 3 


15115 السيد م آنتو ليا ب8طاه0:0© نة 11 معنن قطلق م06 قتعوعة]ئ]! مانوه هآ 


. 1939 بلققهمعوة١1ئآ‏ 06 م26دعممءا] روه 

ه. ابى, فارمر » تاريخ الموسمقى العريمة 6 اندن.» .من أسحسن 
الاختصاصيين الحالبين في الموضوع . 
ر. مليبديز ببدال 10 061 وسفموقظ هآ لدان » مدريد 41١994‏ 
اثر محكم على الرغم من أنه ينحو ملحى «السيد». 

و٠188‏ السيد مم. آندونما 4 اشسلية وآثارها العمرسة 406 م#صوممآ دوة 
اقتدمعوه :11 رو ) طبعة وترحمة مقاطم من تاريخ ابن الصاحب 
غدلو5-وة المتعلقة ممشنّدات الموحدين فى اشبيكة , 
إي. غارثيا غومس »2 قصائد عرسة - اندلسية - موأطهمة مدصؤمط 
69 ؛ مدريد >2 ١9٠‏ . اختسار موفق ين للقصائد 
الاسبائية - العربية مع مقدهة مفدكة ٠.‏ 
ل هالفن » البرايرة » بارس م٠4‏ . من الدر.جة الارلى 5 


١“وا‏ السد آسين بالاثنوس 800«تدون0اقته مرواة: 01[ مدريد »> ١999١‏ . هو 
أم من عنوائه , 
أ. غونزالس بالانثيا» الاسلام والغرب » مدريد ١4:١‏ » جدول مفيد 
بأم التأثيرات , 


شا 


نف 


لمفي بروفلسال 2 كتابات عربية اسبائية » باريز - لبد 1985 . 
1 سكل » 88 تسومصطل لق لومم عط عصتستمامم ع[موط 4 


و 107628 صة 1076 أستمطة عماء - علمعا8 120765 هنال" 


. 
م 
/ 


تمببدية » تنتبي بذتائج قايلة لامناقشة.. 


ل . هالفن »© نرضة اوروبا »> باريز #ث و١‏ 4 ممتاز . 

|. ليفي بروفنتسال »6 اسيانيا المسامة في القرن العائر © نظم 
وحياة اجتاعية © باريز ١99‏ . 

كل . سانشز ألبورنوز » اسيانيا والاسلام » ترجمة ب. غيبنارد في 
الجلة التاريضمة »> مجلد 01,5116 2 باريز 4 «ا#«9١‏ : بعض من 
الصفحات يساوي بجلداً » ظبرت في البداية في الاسبانية تحت 
علوان : اسيائيا والاسلام صسماة] اكا ب هدومة1 في مجلة الغرب 
عدد 1,76 > مدريد ١958‏ . 

ه . تبّراسيه » الفن الاسباني ‏ المغربي من منابعه في القرن الثالث 
عشر » باريز 19+9. نص محم ©» وتبجيل عظم . 


إى ٠‏ لامبيرث » الفن لاصيال وإلفن الروماني ( في مجلة متومةه11 > 
بجلد 57[1غ2 > سموو ص وم س4 »6 مقالة كثيرة الامحاء . 


أ .ر. تنسكل «قصةنا© معطخة عل مرعدملوصةن 1ئآ مدريد #لثرو١‏ 
طبع وترحمة ورشة لديوان ابن مس على ألا دستفاد مه 
إلا عدر شك ديك 5 انظر جا , سن . كو كن 2 له ]1 3 


تاد اكع م موكرد ولا 


هذ ج . كالميت > العام الاقطاعي » باريز ( ١46‏ ) . معلومات ممتازة 
عن حالة المسائل الراهنة . 


1 غارسيا غومس ) رققانة'1 عل ومدزة؟ وه[ 5و1 4ق0ع1838 
3 يحة الغرب 16مة0م0ع0 نل 1691508 > عدد 0191/11 مدريد © 
١94‏ . 

ر. غارثينا غومس ؛ إوددموة تصدأة1[ 061 مزعة1:1 مدرسد سد 
غرناطه » ؛#وة . ترحمة لرسالة 01«دعلوة --.ه4 وتعليق عليها . 
ر. ممستيلد بدال وبرومهمع نز ه1118 > مدريد 1١94‏ شموعة 
مقالات متعلقة بتاريخ العصور الوسطى السباسي والادبي : 

ح . اورتيفا غاسيّت ماعوةة أ ماعموم وممه مسللوزدوطة ‏ في 


مجلة «00هامءم155 101 » محلد ثامن » هدريد ١9#)‏ . 


ومو ر. بلامير » كتاب 0 مقولات الآمم » ( باريز ه96 . ترحمة 


لطبقات الأمم لسعيد الطليطي . 
الاسلام والغرب في محلة 4ن5 دق ونوتطوه © مارسيليا » آب ب 
الول ه*وؤ , جموعة مقالات ذات قم متفاوثة , 


5 ش . ديهل و ج . مارسيه > العام الشرقي من عام 6هب” الى ١م١٠‏ 


اؤلفه كلوتز ) 2 باريز ١4+‏ . يحتوي على فصول ممتمة عن 
اسبانما المسلمة : 

ا ليفي بروفنسال « مذحرات 4 عسدك الله آخر ملوك 
غرناطة , 


١64م‎ 


مان »© مدريد - غرناطه » +مو١‏ طبم وترجمة لنص هام جداً 
عشر اكتشف قْ مكتية جامع القيروان مترتوومة 11ج في فاس . 


9*0 رء ميلبلديز ببدال » الشعر العربي والشعر الاوروي في جلة 167148 
8 كانون الثاني - آذار 0 257 . هن المحتمل أنه يصدر 
إحكاماً قاطعة في موضوع مسألة جد معقدة . انظر ج. سيروت 
في الجلة الاسبانية » جزء )21 > 8و1 2 ص #٠‏ م" , 


ه. بيريز » الشعر الاندلسي » في العربية الكلاسكية في القررتف 
الحادي عشير : مميزاته العامة وقيمته تمصدر »2 باريز ام4#١‏ © مقالة 
مفصلة بتوسع ومنصفه الى حد بعد ؛ إلا أنها قد لا تعطي لمؤثرات 
الملشرق مكانها وتصيبها . 

ه. بيرين » محمد وشارلمان » برو كسل - باريز ١59‏ . مؤلف ظبر 
بعد موت هذا العام البلجري » ولو عاذ واضعةة كل تان عن 
الممسكن ان ذعبب علده نقصا في المستندات التاريخمة عن الغرب 
الاتلامي.. 


ف. لوت »> الغزوات البريرية » باريز 199 . من بينها غزو اسبانيا 
من قبل العرب » نظرات قابلة لامناقشة في الغالب . التزود بالوثائق 
عن اسمائنيا ااسامة يمتمد كله على كتاب اسبانيا المسامة في القرن 
العاشر لصاحيه دفي بروفتسال . 

[. ليفي بروفتسال السيد كا ورد في التاريخ » في المجلة التاريخية 
جرم 61106 باريز > 199 ص مه- إلا. 


١ 


19 الموسوعة الاسلامية » الطبعة الافرنسية » ( بجلد رابع ويجلد اول 
من المتمم ) انتبت في م”9١‏ . 
!. ليفي بروفنسال » دراسات في التاريخ الاسباني - الاسلامي . 
. ليفي بروفنسال » معلومات من اجل تاريخ اجتاعي واقتصادي . 
للغرب المسم في القروث الوسطى ( العصر الوسبط ) . 


إى 


حولياث معيل الدراسات الشرقية في الجزائر 
الاندلس 


النشرة الاسبانية 


الي 


القصل/لآول 


١95٠١ > ش. ديهل اطونط .نان » بيزنطة : عظمة واتخطاط »2 بأريس‎ )١( 


١ ,١ صفحة‎ 


(؟) انظر كتابى اسمائنيا المسامة في القرن العاثير صفحة م وما بعدها . 


(:) المصدر نفسه . صفحة .1١9‏ 

10 لطر دزاف ظنسسادل السقازاكننقوطنة ووولظة إلى الدرين 
الاسم ف بيزانسبون صخ >2 جزء 111 بروكدل نوا > 
عفد و 

(6) السيد غودفروا - دعوميين ووصتإطدههصه2 - :زه5ه0نة0 >2 اامؤسسات 
الاسلامية » باريس ه917١‏ صفحة ه7١‏ ب 185. 


(8) انظر كتابى اسبانيا المسامة في القرن العاشير صفحة مم - 7؛. 


1١ 


الا 


م م ريت تح كي سد ري 


(0) انظر مقالي عن مدزمؤة لط[ 06 010 1.6 قْ ج|الة تأرخمة “؛ بارس 
خردن ” 


ف نجلة و1جومهه11 جرء 111 وا صفحة سم ب هع, 


(9) انظر كتابى تأملات في دولة المرابطين في بداية القرن الثاني عشر 


في مجك الاحتفال بأنقضاء خمسين عام على تأسيس كلية الآداب في 
الجزائر . الجزائر 1١988‏ صفحة برس ب ,برس,' 


(١‏ انظر ليفي - بروفنسال في نص تاريخي حديل ؛ « المسئد» لابن 


مرزوق ه9! صفحة 0 , 


)١١(‏ وعلى الخصوص ثلك التي في ناهأوه1 وقد أفرد لما السيد جورج 


مارسه دراسة ها تزال لتحت الطبع . 


(؟١)‏ ) انظر ليفي - بروفلسال في 0 المرا كشبون وماضيهم في مجلة الفن 
الحي ؛ باريس 15٠‏ صفحة هام - 5إم. 


٠ غولد رس‎ )١( 


)١14(‏ انها موجودة في منتخبات من تاريخ العرب السيامي والأدبي قْ 
الأندلس لمقري » وهي جمرعة ملنتخبات ثينة جداً لأنها حفظت 
لنا كثيراً من الشذرات الختارة من مؤلفات عربية اسبالية مفقودة 
اليوم لا تستعمل الترجمة الانكليزية الي قام بها ومعسوترة0 و2 ,2 
إلا حذر شديد 3 مليئة الأخطار 


10 


0 


)١5(‏ في منتخبات المقري نفسها . فققد ترجمت الى القشتالية من .قبل 
السيد غارشيا غومس في رثاء الاسلام الاسياني » مدريد - غرناطة 
94 , وف الفرنسية بقم ا. لويا 01صدعلة5 - قة:0 « 115818 » هآ ف 
مخلة منتوموه11 جرء 52011 وا صفحة اذ ١املء‏ 


1١30 


)15( 
)11( 


)16( 


٠‏ م 
الفصْرااشائ 
أي 
انظر كتابىي اسبانيا في القرن العاشر صفحة *" . 
ل 1 عير الفن الاسلامي حزء اول صفحة .”ا ,. 


انظر ه . بيريس .الدخضلة في أسبانيا » ملاحظات مسندة على 
النصوص العرسة » في جموعة عقالات متفرثة غودوفروا - ديو مسئس 
98 - 10[7ه10ة© القاهرة م9١‏ صفحة ولاه وسمر, 


والى ذلك عزا دوزي اهمية كبرى في شبه الجزيرة الايبيرية في 
الجزء الاول من كتابه تاريخ المسامين في اسبانيا . 


حول هذا النص »© الذي انري نشره في المستقيل في سلسلة من 
الوثائق غير المنشورة من تاريخ الامويين في اسيانيا » انظر كتابي 
تبادل السفارات صفحة 32007 

ذلك علاقة جديدة كل الجدة السيد ايلى لامبيرت مستنداً على 


١11/ 


1 0 3 اي ص 7 1 
ألامسداراة وار “8ق تتبن مم مر ولك ف لدت 00 


تت و 
اوسنو" .0 موه رات لولف مقف شار لب به مالي 


وثائق استطعت إن اقدمها له . ( تاريخ جامع قرطية الكبير في 
القرنين الثامن والتاسع من النصوص غير الملشورة ( قِ حولسات 
معبهد الدراسات الشرقية في كلية الآداب بالجزائر جزء ثاني » باريس 
"وا صفحة مكارت وز ). 


فى عن زرياب الموسسقار موسحودة قِ الموسوعة الاسلامية م( ممم 
صفحة وما ؟لمل؟ بتوقيم م1 11.0 , 


بفضل طباعة مختصر عربي صغير في الموصل عام ١581‏ من بداية 
القرن السابع )١(‏ بعنوان « كتاب الطبيخ » . ولدينا فيا عدا 
ودمدو انها من عصر الموحدين ٠.‏ 

انظر وءدهلة2 2ه 1دمده© .4 الاسلام والغرب صفحة م4 -فئع 
وقد خصص رء بلاشير دراسة لهذا الشاعر ©» بعئوان ؛ احد 
الممبدين للثقافة العربية في القرن العاشير ؛: سعيد البغدادى »2 فى 
مجلة حزم 16 |199٠‏ صفحة م16 اهنم , 

انظر كتابي اسبانيا الاسلامية في القرن العاشر صفحة ##يبم؟ ب 
144 . 

احمد زي مبحث في العلاقات بين مصر واسبانيا اثناء الاحتلال 


الاسلامي في 2:عله وهدممعصم8 صفحة ممع - لم4 , 


١ 


,1ؤ١(‎ ١ انظر كتابى عن الخطوط العربية في اسياننا صفحةٌ‎ 4١ 


لابن سعدى الذي قطن مرسيا عام 47 ها( 48 م) باريز 
١ . 6‏ 


)"٠(‏ ه. بيريس 26288 .11 الشعر الأندلسي في العربية الكلاسيكية في 
القرن الحادي عشسر : مظاهره العامة وقيمته كمستندات > باريز 
قاد 


)ا سس مارسيه قنهع ]1 .© الفن الاسلامي الاسباني قِ له واد6موه11 
حرء 1[لكلز ؟*ذ١ا‏ صفحة لا١١‏ -1م١(ا,‏ 


(9م) انظر 8 001111162 .ىم تاريخ الآذفت العربي - الاسباني صفحة 
لا" . 


(*") ترجمة ار. بلاشير صفحة 8١ا,‏ 
(4”) انظر كتابي اسبانيا المسامة في القرن العاشر صفحة سمم ‏ ه«مو. 
(هم) المصدر نفسه صفحة )لام . 


(5*) انظر ليفي بروفنسال » مخطوط من مكتبة الخليفة الحم الثاني في 
غلة و1طموه11 حرء 2]5/111 »> 4 وا صفحة روز نس ووو, 


(*) مقولات الأمم تردمة ر. بلاشير صفحة ؟١١ا.‏ 


عل 


ع )له 


الفصاالثالث 


(4) انظر ه. بيرين ودووء زط .28 ممد وشارلمان صفحة )١ذ-.؟<7‏ . 
(و) #ممعوطلهق - 5مطاعصوة .01 اسيانا والاسلام صفحة ه , 
(:؛) فبا يتعلق بحسم هذه المسألة انظر كتابي اسبانيا المسامة في القرن 


العاشر صفحة 7# وما يلمها .. 


)4١(‏ انظر دوزي تاريخ مسامي اسياننا طبعة جمددة حزء اول صفحة 
لاوم ماس , ذكر ذلك ايضا 50200 ف ار وأممعلو مو اوعدو 
و 0<:ةستل" غمبآ ."1 الخ 5 


(:1) انظر كتابي اسبائيا المسائة في القرن العاشر صفحة م* . يجب 


تكن ايها إواع :التوقى الشاسن الفخدال انيرم هسانة [ لهات 


بروفلسال 113:3 » زوحة الفونس السادس القشتالى وولدهما 
قْ مجلة 6:15م5105 حرء 701111 > ١5)‏ صفحة و سام , 


(+؛) هذه الحوادث واردة بالتفصيل ف كتابىي تبادل السفارات في جلة 


. ١99 0 00 


١/1 


مه ا لجسا مجه لور عند وبف جوم هاعم مويه ةن ل 


(44) 
(؛) 
(15) 
(117) 


)144( 


)15( 


انظر كتابي اسبائيا المسامة في القرن العاشر » صفحة 11؟. 


المصدر نفسه صفحة ١68‏ وما يلببها. 

0 0 0 ف ملاحظة .١‏ 

, د م0 4 - ,79"١‏ 

, 0 , ١ه‏ ملاحظة « (-ناحمة جعلها مشهورة 


:5.10 فى كتابه الغزوات البريرية صفحة 59 ) . 


نيحد تقريبات مائلة في الاسلام والغرب لصاحيه 28[198ده6 .4 
مس5 ص 0م - ٠9‏ ؛ وفي أسبائيا والبرتفال © لصاحيه 
فصع .8 . ص وذ - 90 ؛ وفي الغزوات البريرية لصاحمه 1.06 .5 
ص 470١-7١‏ وفي دراسة اكش تفصيلاآً ارجع الى الفبارس الخاصة 
2 متاعع م1 .97 .11 :ده .1 > قاموس الكامات الاسبائنة 
والبدتغالية المشتقة من العربية » ( الطبعة الثانية » ليد 56ي١‏ ) ؛ 
اننوك .آ .© ( غرناطة مم١‏ ) ومن حبة اخرى وللآثار 
الرومانية على لغة اللخاطة العربية الاسبانية » درست من قبل 
مم5 . ل مدريد 1١885‏ . وهي تظبر على نوع ' خاص شاملة ف 
أيحاث البوليس المدلي الاسباني التي نشرها المؤلف وحده او بالتعاون 
مم السيد مناه .8 .© . 


قواثم, عملة عدا قدمبا 5زوصو1[ة27 29162ده6 لم إلا اننا نشرت في 
الاغلب على مو خاطىء رذلك في الجلد التوطئة المؤلفة اميل 
تحت عثرانت وو1هزة وه[ مه 06101686 286 وورل في القرن 


١/1 


الشانىي عر والغالك عشسر 2 مدريد © وتو | 2. انظر مكذ للف 
الملاحق المفغسد الني وضعبأ 32«روطلة - تعطومد5 .01 لكتابه : 


6 وهر[ ده 7108 13 06 25مصجو 1و1 ص 5ل سه ززم" , 


انظر الاستدعاء الإيحائي مسب تخيل 2ووطلق - تمطعهد5 .01 في 
8م ص "اااس ١1)‏ , 


انظر تدمءوطاق - #عطوهد5 .01 في كتابه اسبانيا والاسلام ص ٠١‏ : 
« لم تستعمل المالك المسبحية ابد مدة تقرب فلن ٠٠‏ سئلة سوى 
العملات العربية والفرنجية وبقي ملوك قشتالة بعد ذلك ما يقرب 
من فرن كامل حتى ضربوا ماة ذهبية . وكان تقليد الميلات 
الفرنجية والعربية بحري بأمانة سواء من اجل ضرب القطع 
الفضية في اواخر القرن الحادي دشر أم من اجل صك العملات 
الذهبة في الثلث الاخير من القرن الثاني عشير » . 


انظر ليفي بروفئسال السبد كا ورد في التاريخ . ص ١لا‏ . 
انظر رذه<1 .8 في كتابه ؛ تحريات ف تاريخ اسيانيا وآدابيا في 
المصور الوسطى » طبعة ثالثة » بجزءم اول ». ص 65 , 

في كتابه ووطوجةدمصط مدزوه[ع1 » مذيل بألبوم يحتوي على عدة 
ملمسوخات مصورة . ْ 


الفن الاسانى - المغربى والفن الرومانى فى مجلة 6:398موه11 »> حزء 
باني رو في : 
لاز 2 2468# ص 17 "4 . 


١ 


ماج او عه موا مس سس هوي لصور سدع لا ل م د عصمى م مس ممه سجبي يوي سوم سوم سويب جد 


اام ا ا د 
االو ا لا ل ال 


١‏ من سيل كج تي نميه لابرد سيأ ليحك اا 


(لاهو) 26:88 .28 الشعر الاندلسي صفحة وزغ , 
(ده) في الجلد الاول من كتابه ابن حزم القرطبي ص م4 وما يلببها . 


(وه) يمكن قراءة: ذلك في مقدمة :15.60 لطبعته لكتاب طوق المامة 
( لبد 1و١‏ ص ]لاما ١‏ 20911 ) , 


(0) انظر كتابي اسبانيا المساهة في القرت العاثير ص 0« هم . 


(51) لقد لخص هذه المناقشات اليد مناقة .]1 ا في كتاب بعثوان 
<018عمم) فمتحتلط » 15 دع مصسقص ]نمسم منعه51همنه قب[ 5 
م01 قدصن 06 8 7[ 11181014 مدريد ١994‏ ( ملخصة 
من 08صومة1]2 8 16311 12 06 مناو[ه8 ) أما نظرية السيد 
ماقف .11 فبي بتاريخ ولول . 


(50) الشعر العربي والشعر الاوروبي في مجلة وصوطه) 86:6 عدد 
كانون الثاني آذار ١91‏ ولست اعرف هذا المبحث حتى الآن 
إلا من خلال العرض الذي قدمه له السيد 6:06 .6 في 
15081136 18011632 لعام ندا سة خيرة سرض * 

(5) تاريخ اسبانيا بقلم لويس برتراند » في مموعة |. فايارد » « الدراسات 
التاريخية الكبرى » باريز ١97‏ صفحة ووم ؟.م , 


(54) اسيبائيا والاسلام ترجمة :00108 .2 صفحة ه2. 


(15) السبد سانشز ‏ البورنوز بعين : « اساتل:: الدراسات العرببة فى 


3 


اسبانيا الحالية » ريبيرا 8هطن8 » آسين «زو4 > غومس مورينو 


١4 


مدةءه/ :وصده© » ... ومن المدل ان نضيف الى هذا التكرم 
عليه خرن ٠‏ و السرينة بن الامناة "اتن هذا © وجفدلك 
النارينةالشزقنه (الافركسية الى دوت الناظيت العلني: لى+الاقدلين 
قد لترآل حلي عطي ع روعاف دق للك 2 الخزائر.. 
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